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عدا حالات المراجعة والتقديم والبحث والاقتباس العادية, فإنه لا يسمح 


بإنتاج أو نشر أو نسخ أو تصوير أو ترجمة أي جزء من هذا الكتاب», 
بأي شكل أو وسيلة مهما كان نوعها الا بإذن كتابي. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نحمد الله تعالى» ونستعينه» ونستهديه» ونصلي ونسلم على 
سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه؛ وبعدء 

فقد صدرت هذه «المحاضرات» منذ أربع وثلاثين سنة» 
وكان «الأدب المقارن» آنذاك علماً مستقراً ثابت الأركان وبخاصة 
في الغرب حيث توالت البحوث تكشف عسن «العلاقات الأدبية 
الدولية»» وظهرت في العربية أعمال معدودة. ولا تزال أصول هذا 
العلم كما هيء غير أن بعض التغيرات قد طرأت على التناول مفذ 
ازدهار مصطلحات «التلقي» و «التنامي». ورغم ذلك فقد آثرث أن 
افر هذه الطبعة دون تغيير: إذ لا تزال تصور بعض أصول هذا 
العلب أما الاتجاهات الجديدة فتحتاج إلى عمل آخر مستقل. 
ونسأل الله العون والتوفيق٠‏ 


عبده الراجحي 
تشرين أول (أكتوبر) "٠.٠.17‏ 


ى 5" 2ه 


هو اص 


ممعدنده 


بسم الله الرحمن الرحي» والصلاة والسلامعلى سيدنا مد وعلى آ لهو أصحايه 
أجممين وبعد . 

فإن « الأدب المقارن » مُرة من مار الدعوة إلى « المالمبة » التي انتشسرت 
بعد الثورة الفرنسمة على وجه الخصوص * ولا بأس من أن نلفت هنا إلى أن 
هذه الدعوة تنبني على مخطط دقيق له وسائله وله ا 1ن والأدب 
المقارن » أقل أشكال «١‏ العالممة » خطراً لأنه ‏ فيالحق - يرتكر طىدراسة 
الأدب « القومي » في علاقته بالآداب الأخرى (1) 

ولسنا نقصد من هذا الكتاب بحثا عاميا في جانب من جوانب الأدب 
المقارن » وإنما هو جموعة من المحاضرات التي خصصت لطلاب السنة الرابعة 

مم اللغة العربمة » ترمي إلى توضيح الملامح الرئيسية لهذا ل * تعر ض 
مله وتطور» وو آله رانم شيا منائوي الببعت فمه . على أن اهتّامنا 
الأساسى يتوجه إلى الدرس التطبيقي » ومن ثم جعلنا الجزه الأكبر من هذه 
الحاضرات لدراسة اذج من « الأدب الملقكارن » على شرط دراسة نصوص من 
الأدب العربي أو غيرها في مظانا الأصيلة على نحو ما فملنا في دراسة 
و يجنون أملى ٠.٠2»‏ 

5 أن نذكر هنا أن اعتمدن في هذه ا محاضرات اعتاداً كبيرأ على ما 
كتبه حادم المرحوم الدكتور حمد غنيمي هلال الذي قدم هذا العم - لأول 


مرة فى صورة منبحمة - في الجامعات المصرية» ونذكر هنا على وجهالمخصوص 
كته 1 الأدب المقارن (الطبعة الثالثة - مصر ١9+‏ ) »> دور الأدب المقارن 
ف توجمه دراسات الأدب العربي المعاصر ( الجامعة العربية +145 ) © وليى 
والمحنون ( مكتة الأنحلو المصرية 4ه؟١‏ ) . ثم أفدة إفادة كبيرة مما كتبه 
أستاذنا الدكتورحمد زكي العشاوي أستاذ الاقد الأدبي يجامعة الإسكددرية في 
كتابه : دراسات في النقد المسرحي ( دار الكتب الجامعية بالإسكندرية 
4+ ة؟ ) . ولا شوتنا هنا أن نشير إلى الكتاب الذي أصدره منذ شهور 
صديقنا الكريم الدكتور ريمون الطحان أستاذ الأدب المقارن في كلية التربية 
بالجامعة اللمنانة » والكتاب بمنوان : الأدب المقارن والآدب العام ( دار 
الكتاب اللمناني سيروت 1979 ) ٠.‏ 

وبعد » فلمل هذه ال حاضرات أن تساعد على وضوح مدلول هذا العم »> 
ولعلها أيضا أن تساعد على تبين الجوانب التي تلتقي فيهبا مع بعض روافد 
0 العالممة 57 ١‏ 
0 وبالله وغ توف ١‏ 

ببروت . في الثالث من ذي القعدة لإوخاه 


الثامن من كانون الأول ( ديسمبر ) 1١5177‏ م 


عبده الر اجحي 


انالا 8 


النشأة و ا مربيم 


ا - 


الآدب المقارن : نشأته وتعريفه' 


| الأعب تقتره ف بهي عدوت بن سناع ين لق اا ريق م يأخذ 
معناه الخاص إلا في القررن التاسع عششير ام سيظهر من تشبَعنا لنشأته 
وتطوره . لكن الغالب أن الإنسان عرف « المقارنة » منذ عرف البحث » 
لآنها تقثل عنصصراً أساسيا من عنادر التفكير » ومنذ القديم ونحن نقرا عن 
مقارنات أدبية وغير أديية » فنقاد العرب القدماء كانوا يقارنون بيتاً ببيت » 
وشاعراً بشاعر » وخصص بعضهم كتبا مفردة عن المقارنة على ما نعرف عند 
الآمدي في « الموازنة بين أبي ام والبحتري » . 
5 على أن المنهج العامي يفرض « المقارنة ؛) عند دراسة أية ظاهرة. » قائص' ٠‏ 
دين تتوفر على دراسة شاعر معين مثلاً » فإن المنهج يقتضيك أن تدرس شمره 
دراسة مقارنة بالإضافة إلى الدراسة التاريخية والدراسة. الوصفءة بعنى مقايلة 
شعره بشعر من سدقه ومن عاصيره يمن يذهب مذهه أ يعرض أوضوعاته » 
وفكدن! , 

و كذلك الشأن في العلوم الأغرئى سواه أ كانثك إنسانية أم عاسية كعلوم 
و اللغة » و «١‏ الثبات » و «الحسوان » وغيرها. 
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عنيها حين نذكر « الدب المقارن + » ذلك أن له حدوه! مغيئة قد لا تنضج 


إلا من عر ضص نشأته وتطوره “» وهوما نوجزه على الحو التالي 6 


© كانت العبقرية اليونانية - كا نمم - مصدر الفكر والفن في الام 
الغربي » ولعل أول مظمر من مظاهر التأثير الأدبي هو ذلك الذي بده من 
تأثر الأدب الروماني بالأدب المواني » فعلى الرغم من أن المونان انهزموا أمام 
روما سنة 5)؛١‏ .م ؛ خضع المتتصرون لحضارة المغلوبين » وأغشوا ينباون 
منها ويدنون على أساسها » والحق أن ازدهار الآدب الروماني يرجع الى اعتاده 
طلى أدب المونان 4 فقد تأدوكبار النقاد الرومان بشرورة ممالاة الآدب 
البوناني » ومن أشهر هؤلاء النقاهوراس ( 50 - م ق.م ) وكانتيليات 
( وم - هوم ) ؛ فقد دعا هوراس إلى اتباع أمثة الإغر:ق والمسكوف على 
دراستها ليلا ونهاراً. وهذه الدعوة هي التي أسست نظرية « الحاكاة» كاعرفت 
بعد ذلك في عصر النوضة . ونحن نعرف أن أرسطو كان قد قرر أن الفن 
و محاكاة » للطميعة “ فجاء الرومان وقرروا أن الفن الأصبل يقتضي محا كاة 
فن المونان © وقد أوضح كانتيليان هذه الفكرة بأن وضم 9 عامة » منها 
أن د محاكاة » الكتاب والشعراء المونانيين أصل من أصول الفن » ومنها أن 
و الحا كاة » لست ميسورة إلا لأصحاب الموهبة الفنية الحةيقدة » ومنها أن 
و المحاكاة » تتضل بالجوهر أكثر من اتصاها بالشكل . على أنه يقرر أن 
والحاكاة #واحدها لا تخلق أدبا أضبة > بل. لا ينيفى أن تعطل القدرة على 
الخلق والإبداع 1 

وهذه الأصول التي قررها النقاد الرومان تظبر غاية ما يكون الظهور في 
فنون الأدب في العصر الروماني » يحيث يصعب على أي دارس للأدب اللاتيني 
أن برى فيه جانبا من جوانب الأصالة إلا وتأثير الأدب النوناني :واضح فيه : 
اللبم إلا ما قد يكون من أمر الخطابة والتاريخ . 

ى فإذا انتقلنا مسرعين إلى عصر النهبضة ( في القرنين الخامس عشير 


١ 


والسادس عشر ) وجدنا. فكرة الحا كاة التى قررها الرومان تصبح نظرية قِ 
هذا العصر. فقد أدركت أوروبا أن النبضة لا تكون إلا بالعودة إلى الأصول 
اليونانية واللاتينية القديمة وإحيائها ومحاكاتها » وكانت أوروبا قد عرفت 
الفككر اليوناني عن طريق العرب الذين ترجموا عاوم اليونان ويخاصة أعمال 
أرسطو » وقدموا شروحهم المعروفة عليها . 

ويبدو أن العودة إلى النصوص القديمة خطوة ضرورية في طريق البعث » 
وهو ما يذكرن بما حدث في الأدب العربى الحديث حين بدأ نبضته المعاصرة 
بالرجوع إلى النصوصالقديمة يحبيها وينسج علىمنواها كانمرف عند البارودي. 
غير أن ما حدث في عصر النهضة الأوربي له دلالته الخاصة في موضوعنا لآنه 
يقم نظرية الهاكاة على أساس حاكاة آداب من لغة أخرى » فقذ أذ الشاعر 
الناقد الفرنسي دوراً ( 4 - ممه١‏ ) يدعو إلى محاكاة الأدب الموتاني 
اتصل بأدب اليونان فأخذ بزدهر نتبجة التأثر به » وأخذ يوضح لتلاميذه تأثر 
ده سيسرون » الروماني في خطابته « بدعوستين » الموتاني » وتأئر « فرجيل » 
بنيوكريت وهوميروس .. وهكذا . 

ثم يخطو الناقد الفرنسي « دي بلي » تزذااء8 اط -1١6١١5(‏ ..ه١)‏ 
خطوة أخري حين يعلن أن محاكاة أدب اليونان واللاتين - باعتبارها أصلا 
شروديا لنبضة الأب الفر نمي تلب العودة إلى النصوص المونانئنة 
واللاتشة في لغتها الأصلية »؛ ومعني ذلك أن الاعتاد على الترحمة لا بوصل إلى 
7 الرومان فق إغناء لغتهم بمحا كاتهم الموثانمين - تقمصوا الشخصات 

إنة » بعد أن قتلوه بحئا واطلاعا » وهضموهم هضماء وصيروهم روماتيين 
ا 0 1 إلى الامتناع عن محاكاة الأدباء الفرنسي: 
)وده ,2 ثم يدعو « دي بلي » إلى مسباع عن 0 ديام ردسيين 
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السابقين » لآن تقلدك لأدباء لفتك « ليس سوى منح لذتك ميا هو في 
حوزتها سلفاً “كوي 

وهاتان المرحلتان تضعان أمامنا الحقائق المهمة الثالية : 

١‏ - أن اتصالاً تاريخما حدث بين أدبين 4 بين" الأدب اللاتيى والآدب 
البوئاني » وبين أدب عصر النبضة وآداب المونان واللاتين» وأن هذا الاتصال 
أدى إلى إحداث تأثيرات واضحة . 

؟ ‏ أن التأثر الذي حدث بين هذه الآداب وقم بدنها مع اخّلاف اللغة 

ح« أن تظطرية والحاكاة » الني نادي مهسا أدباء عصر النبضة تقوم فق 
أساسها على العودة إلى الآداب القديئة فيلغاتها الأصلية أي بعدم الاعتاد اعتّاداً 
كبيراً على الترجمة . 

ه وفي القرنين السابع عش والثامن عشم «١‏ المهر الككلاس. كي » بدأت 
حركة التقعمد في الأدب ؛ فاتجه النقاد إلى وضع القواعد والقوانين التي ينغي 
أن يتبعها الأدياء » مما دعا يعض الباحثين المعاصرين إلى تسمية «الككلاسيكية » 
« بالاشباعية » أو « بالعامودية » لأنها تنبع « عامود » الأدب القدم غير 
أن هذه الفترة / تهثم أول الس - بالدراسة التاريحمة التي تهدف إلى كشف 
العلاقات الزمنية بين الآداب التلفة » أو توضيح التطور الزمني لجنس 
أدبي معين . 

وفى القرن الثامن عشر بدأت تظبر بعض الدراسات المبنية على المقارنة» 
نشمحة اتصال الأدب الفر نسي بالآداب الاوربمة الأخرى ( ومخاصة الدب 


. : 
' مونوع م1 عناع م ة1 داع مدمتاةءاقن!!1 أ عقصء)24 : نزوااء8 ب (1) 
( هن الدكتور عمد غنيمي هلال : الأدب القارن ) . 
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البحث الأدني - ظلت بعبدة عن درس أسرل الاجتاسن الأدبية بتطورفبا 
التاريخي » وعن كشف مظاهر التأثر والتأثير بين هذه الآداب . 

ل يعثير القرن التاسع عشير - محق - مولد العصور الحديثة » وقيه 
أيضا ولد الآذب المقارن . فقد نشأت عوامل كان لا بد أن نَوْ دي إلى ما 
أدت إليه من تطور في مناحي المعرفة الإنسانية ؛ إذ بدأت النبضة العمية 
بمناها الحديث » وخرج دارون ( .م١‏ - م١‏ ) بنظريته المعروفة في 
التطور » وعمق إرنست ريئان ( 0م١ ‏ 8وم١‏ ) فكرته عن «١‏ جبرية 
الظواهر » . وكان السير ولم جونز وهل .70 51 .قد أعلن منة ١785‏ 
كشفه للغة السنسكريتية . 

وقد وجبت هذه العوامل - ويخاصة نظرية دارون.- مناهج البحث إلى 
دراسة أصول. الأشاء ويحث تطورها والملاقات التي تنشأ بينها » ومن ثم 
ظهرت علوم تتخذ « المقارنة » أساسا لها » فظبر عل « الحياة المقارن » وعلم 
0 التشريم المقارن 250 الخ . 

ثم إن و الأدب » كان قد شهد تطوراً كبيراً في هذه الفترة » إذ نشأت 
الحرة الرومانتيكية طى أنقاض الكلاسيكية أواخر القرن. الثامن عغشر 
والندف الأول من القرن التاسع عثشر . وانتيلت 3 الحركة و اخملترا إلى 
ألماننا 5 فرنسا » وأدت إلى ورة كبيرة ىِ الاتحاه الآدبي 7 

ْ فن. .إلا : نشكمة كانت ثورة إنما 

وحن بلكل ا 00 
يشيرون إلى الفروق الشاسمة بينها وبين الكلا سبكم ُ ةي 2 
يتمد الكلا . ن في نظريتهم في« الحا كاة » على « العقل » متمعينالقواعد 
النى أسسها القدماء ويخاصة أرسطو؛طرح الرومانتيكيون المقل «الكلاسيكى» 
: ش . النقيقة الماطفية. .ركد أمى للك 
جانب ووجهوا حيائهم على أساس من يا. .وقد أمى 3ل2 .إلا 
تفسرات هامة ق ا 


كنير من مسائل الأدب فما يتصل بموضوع الذوقواجال 
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فالكلاسيكيون مثلاً يعرضو ن للحالات العامة الني تنتظام الإنسان في كل 
مكان وزمان» وذلك بحثاً عن و الحقيقة العامة» الى عبر عذما يوالوى سندعازه8 


بقوله : « لا شيء أجملمن الحقيقة وهى زسيدفنا أضل لأن "تحب »وبحب أن 
تسبطر في كل شيم » حتى في الخرافات * حيث لا يقصد ما في الخال من 
براعة إلا جلاء الحقيقة أمام العروة » . غير أنهذهد الحقيقة » العامة لا دؤمن 
بها الرومانتيكيون » وإنغا بنشدون الوصول إلى « الجال » كا قال دي موسي 
+1356 ع6 .ىم م لا حقيقة سوى المال ولا حمال بدون حقميقة ». 

ومعالجة « الحقيقة العامة » عند الكلاسيكيين أدت إلى أن تكون غاية 
الأدبغاية خلقية تدعو إلى الفضائل الدينية والاججاعبة بينايرى الرومانتيكيون 
أن الأدب استحابة للمراطف * وأت العواطف» لست شرا . :ومن ثم عرف 
الأدب الكلاسكي بأنه أدب « أرستقراطي » بينا اتحبت الرومانتيكية إلى 
طبقة د البرجوازية » التي أخذ نحمها يصعد آنذاك . 

وإذا كان الآدب الكلاسيكي أدبا جماعيا فإن الآدب الرومانتيكي كان 
أدبا فردياً بمعنى اعناده على الذوق الذاتي » وقد أدى ذلك إلى تطور مرم في 


الدرس الأدبي © إذ بدأ الرومانتسكيون تمون بدراسة الأديب دراسة تعتمد 


على تتبع اه العمص ريات تجاريه إللية قي يبنا لكاسة رتنس الاسم 
استقى منها مادته أو تأث بها في إنتاجه » وظبرت أعمال مدام ديستال 
وووو ادها ( اعةء5 ع2 .علط عن تأر الآادب بالبيئة والمجتمع حدث 


نادت نأن الآادب « صورة لامحتمم » » وإذا كان ذلك كذلك فلا بد 

دراسة ستريم + م طبرت أهال مانت وف [ وقد هدم ) 
مبرناع 8 - عصلةة الي قرر فمها نظريته فا عرف «بالتاريخ الطبيعي لفصائل 
مس ا م وهر سوات يقير إلى كأتيم اتراشع #الشروت التفبة الن. ساعت 
ون اقنين » وغ يرف أناكل أميب ينتمي إلى نوع خاص م التفكير « 
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:هي إليه » وقد أدى ذلك فيا بعد إلى المحث عن العناصر الخار جية التي 
تدخل في تكوين أدرب ها 4 إل قد تنس إلى أسرة فكرية عالمية في الآداب 
الأخرى . ١‏ 


©» وتلك هي الروافد التى أدت فما بمد إلى نشأة « الأدب المقارن » » 
اه نسبة جه اللنسمية غير معروفة على وجه القين > وإن كان الأغلب 
أنها ظهرت في الثلث الأول من القرن التامع عشر » وفي هذا المجال تظهر 
أسماء ثلاثة من العلماء ؛ فقد استعمل فيامان هتغدمء11ذ7٠‏ « الأدب المقارن » في 
محاضراته سنة اوه » وألف أميير 4:6م42 وعدوةل - مدعل كتاباً له 
يعذوان « التاريخ القارن للفنون والآداب عند جميع الشعوب » © ويبدو أن 
إدجار كينيه : ؛ءهذن0© .8 قد افت الأنظار إلى هذه التسمية -ين عرض 
عليه كرسي الأدب الحديث في جامءة السسربون فأجاب عام م48١‏ برسالة 
بقول فيها : « إني أميل إلى تفضيل اسم آخر أعم من الآدب الحديث » لثلا 
ننتمد نهائياً عن القدم . لقد قالوا : «تششريم مقارن »2 ألا يمكن أن يقال: 
0 أدب مقارن ود شيء آخر منه يتدرج في هذه السبيل '١'‏ 

تم ظهرت أعمال برونيشير مااع صنحظ لسقممتلعا1 ( ويمكل- حمولر ) 
الذي دعا إلى دراسة « الأجناس الأدببة » متأثرأ بنظرية دارون ‏ فقرر أن 
الأجناس الأدبية لا وجود خارجي متميز يفرق كل جنس عن الآخر » كا أن 
كل حنس أدبي له زمان خاص بولد قمه ونمو ويذوى أي أن له حماة تشيه 
الكائنات الحمة . وعن اهيا 'الأساس بدا ببحث عن العلاقات التي تربط جنس] 
نس شواء أكانت علاقات تاريضية أم فنية أم علمبة . وقد كان برونيتير يثير 
عد 7 : 

عون يدرك الأعناس الآمبية ؟ وما هي القاروف. الزمائية والمكانية التي 
0 إل كترر عمد غديمي هلال ؛ الأدب المقارن 4ه » رجويار : الآدب القارن ص ؟. 


1١ه‎ 


بد لوجودها ؟ وما هي السمات التي تميز كلا منها ؟ قة 


موت ؟ ثم كيف تصير أصولا وعناصر لفرع جديد ؟.. 

وهذه الأسئة كانت تفرض على الدارس أن يبحث في الآداب الأخرى عن 
الأصول التي تككون الجنس الأدبي الذي يدرسه » وهذه الطريقة منالبحث هي 
الي وضعت أسس , الآدي المقارن »6 بمعناه المعروف الآن . 

ورتير جوزيف تتكك. م302 لوول 'ز رعر قد بروتشير ) الآب 
الحقبقي للأدب المقارن 2 إذ أنه عمق نظريات أستاذه » وانصرف إلى دراسة 
الصلات بين الآداب الأورببة » فبحث تأثير القدماء في كتاب النهضة ©» 
وتأنير الآداب الجرمانية في الأدب الفرنسي في عصر النبضة » وروسو وأصول 
عاللممة الأدب . 

ثم تتابع عناء الآدب ال مقارن المعروفون : بالدنسبرحيه *ءم2ءموصء8214 
وفان تبحم سعطوء1 7732 وجون ماري كارية 03156 34216 .ل وجويار 
مزال قتدعصدع7 وننجد31 وغيرهم . 

وأصبح الأدب المقارن معترفاً بهفيمعظم جامعات العالم في العصر الحديث 
وعرفته الجامعات المصرية في الخسينيات > وإن كان لا يزال مخطو فيبا 


#0 #  « 
وليس هناك مع استقر ستقرار « الأدب المقارن » ا أوفضا - تعردف‎ 
عتده الدوائر العامة الختلفة » غير أن التعريف الذي يكاد يكون أ كثر‎ 
-- اننشارا هو ذلك الذي تعتمده المدرسة الفرنسية التي يرجع إليها - كا ظهر‎ 
الفضل الأكبر ني تأسيس هذا العم وتطويره‎ 
ويعرفه الفزنسيون يأنه « تاريخ العلائق الأدبية الدولية »»وهذا التعريف‎ 


يكن فجمه على النحو الثالي : 


© إنه يقارن بين أدبين غتلقين » أي يخترط اختلاف اللغة “ومع ى ذلك 
أن المقارفة بين شاعرين من أدب ولحد لا تدغل في نطاق الآهتي المقاوررن 
كتلك التي كانت بين ألي تام والبحتري . كا أن المفارنة بين القصة المصرية 
والقصة اللبنانية مثا ليست من الأدب المقارن لأنها قنتسان إلى لغة واحدة . 
إن الشرط الرئيسي في المنبج المقارن هو اختلافه اللغة . 
© إن الأدب ا لقارن يبحث الملاقات الى تنشأ بين أدبين أو بينه عدة 

آداب مختلفة كا ذكرة > غير أنه يشترط وجواد تلاق تأر يخي بين عد الآداي 
وذلك لأنه .هدف إلى بحث مظاهر التائر والتاثير بهنها .. ومن العروف أن 
هناك ظواهر أدببة في أمة معمنة قد قشيه ظواهر أدببة في أمة أخرى درف 
أن بكرن قد حدث اتصال بين الأديين » ويكون التشابه حادثا عن طريق 
الصدفة . إن محاولة المقارنة دين هذين الأدبين لا تعد من « الأدب المقارت »» 
فالموازنة بين أنى العلاء. المعري وبين الشاعر الإنجليزي ملتن ه3511 ليست 
من الآدب المقارن إذ ل تحدث صلة تاريخية بينها يحيث نستطيم تقبع نواحي 
النأثر والتأثير » و كذلك محاولة ربط الككوميديا الإلحمة. لدانت ير سالة أبي العلاء 
عن الغفران . 

إن هناك يحوثاً كثيرة يعرض لها الأدب القارن » غير أنه ينيقي أرن 
تتوافر لها الشروط السابقة » من اختّلاف اللغة واللقاء التارمخي . 

وعلياء الأذب المقارن بو كدون على أهيته إد بروفه جوهرياً لتاريخالآادب 
55 » لأنه برسم سير الآداب في علاقاتها المنبادلة ويساعد على إذكاء الحبوية 
ينبا ومني الى تفاهم الغعوب وتقاريا ف تراثها الفككري » ثم إنه يتكشف 
.. ممادر الأدب القومي» ويساعد على خروجه من عزلته »كي يؤديدوره 
فى التراث الأدبي العالمي . 


3 في الأدب المقارن (؟) 


والآدمب لمقارن كا يتضم من التعريف السايق يعر ايدان وامع من 
الدراسات لأنه بنصل بعدد كير من البحوث وف لعرض لها فا بلي فنن 
صفحات » وكل بحث من هذه اللبحوث له منب الخاص به » ير أن الدارس 
المقارن لا بد أن بتزود بوسائل أو بأدواث مسئة يتعذر عليه أن يتوصل إن 


درامة مقازذة سلممة دوت ثرافر عذه الرسائل » وهي : 


-١‏ على دارس الدب المقارن أن نكون على رعي بالحقائق النارشهمة 
للآداب التي يدرسها » ولقد ذكرن أن الأدب المارن يشترط وجود تلاق 
تاريخي بين الآداب موضم الدرس » ومن ثم يجب ايقن عن غنذا التلاقى أولا 
ثم يأتي دور فم الظروف التي تحبط بالعصر الذي يدرسه حتى يستطيع أن 
يضع كل ظاهرة موضعها من الندرج الزمني بحيث تتضح لديه نواحي التأثر 
والتأثير . إن الدراسة ااقارنة للأدب العربي والأدب الفارسي في عصر ممين 
تقتتضي معرفة واعية بالظروف التارضضية التي أدت إل التقاء الأددين »وبالتوازع 
التاريخية أساس ضروري في البحث المقارن . 


م« لا كك أن الباحث في الآدب المقارن شغي أن يكون على معرفة 
دقيقة بأدبه القومي » ثم عليه أن يكون على معرفة دقيقة أيضا بالآداب 
الأخرى التي يتناوها في دراسته والأفضل أن يكون على معرفة حر كة الأدب 
لدى أكبر عدد مكن من الشعوب . إن هناك قوانين عامة يمكن استخلاصها 
من النظرة الشامة لهذه الآداب » وهي قد تعبنه على تفسير صحيح للظواهر 
النى يقوم بدراستها ٠‏ 

م - لا بد لدارس الأدب المقارن من أن يدرس الآداب التي بتناولها في 
لغاتها الأملة 4 ذلك أن معرفة الافة الأصلية لانصوص مبمة جداً لآن لك 
لغة السائميا وأسرارها وطرائق تعبيرها ‏ والاعتاد على الترجمة في م 
غير سلبمة في أغلب الاحوال . 


حببد! 
ىوان يودي إلى نقائج والذي لا ريب فيه 
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1 : ا 00 
نه كلما كثرن اللغات التي يتقنها الدارس المقارن زادت فرصةته في التوصل 
إلى يحث صحيح . 

4 - 2 بهآن يكون الدارس على معرفة دقيقة بمصادر الدراسة » وأن 
دكثوكة مدريدا على. استعمال اقراجع العامة التي كزسر له الرضوك إلى. النصوضئي 
وظاتها الآصيلة ٠‏ وقد قدم الباحدثئون الغرببون يحبودات كبيرة ف هذا الجال 
#صنفوا عددا من المراجع تقدم تصنيفا مفبرس) للاعمال الأدبية خلال فترات 
زمنية معينة » ودلك كالمرجع الذي قدمه قان تيجيم بعنوان: الفبرسالتاريخي 
للآداب الحديشة > 22401565غ ]ارط وع عناو أعه 1ه صمعط©) ع15ممعم 86 عآ 
2 ك2 وهو يقدم فبرساً مفصلاً لكل هآ آلف قِ أوروغة منلى اختراع 
الطباعة حت نهاية القرن التاسع عشر ( ه40١‏ - 14.0.١‏ ) . 

وقد امار الباحث الفرنسي بالدنسبرجيه والباحث الأمريكع فريدريك 
مرجعاً هاما سنة .مه١‏ تحت عذوان : مراجع للأدب المقارت : 

مآ 22217 مممهن) 01 تطمدععه1[طز8 
وهو يهم ثلاثة وثلاثين ألف مرجع . 

وذلك بالإضافة إلى ما ينبغي أن يكون الدارس على اتصال به من 

و ات الناست ف الأآدب القارت يتبنى أت كرون عل تاقة راسية > 
عالماً بأسرار امال في عدد مختلف من الفنون » مطلماً على عدد من العلوم التي 
تتصل بالإنسان » كالفلسفة والاجماع والآديان 

ومن الواضح أن الغاية التى يسعى إلبها المقارنون غاية كبيرة “ ومن ثم 
عن وول ان يتا دار لأ لكان عل هذ المج اس 
17 ماه أدوات » الدرس أو د عدة » باحث 5 يسميها قان تبجم . 


#8 ل 


بحوثه ومناهجه 


يتسع ميدان الأدب المقارن ليشمل يحوثا كثيرة » لكنها ترجع في الحقيقة 
إلى ناحيتين > وذلك لأنه يدرس تاريخ العلاقات الأدببة الدولمة كا ذكرتا » 
وو يذلك تعرش إما لوسائل التأثر والتأثير » أو لموضوعات الى حدث 
فيها تأثر أو تأثير . الناحية الأولى تعالج طريقة الانتقال » والناحية الثانية 
تعالج المواد نفسها 00 
أولاً : عوامل الانتقال 

وهي المرحلة الأولى في البحث المقارن 2 إذ يذبغي على الدارس أن دسم 9 
العوامل التي أدت إلى اتصال أدبين مختلفين اتصالا تار يا نمحمت عنه تأثيرات 
معيئة © والأدب الذي بو يؤثر في أدب آخر مخرج من نطاق حليته إلى نطاق 
عالمي » ولذلك يسمي المقارنون هذه الناحمة بعالممة الأدب 0 ولا تعني فكرة 
د العامة 2 أن أديا ما قد تحر د عن خصائصه الحلية القوممة 00 
أنه أمسم قادراً على تخطي حدود المكان والتثير في غيره من الآداب ؛ وعلى 
الدارس المقارن إدن أن سحث العورامل التي أدت إلى هذا التأثير َ 

هذه العوامل يمكن تقسممها إلى عوامل عامة وعوامل 0-6 ١‏ 
| أها العوامل العامة فبي الني تؤدي إلى « عالممة » أدب ما دون أن 
5 ٠1د‏ . 

وركون عوامل فنيا ارالك كن » 


"١ 


الو ا ا ل 
ا 0 أكثر ادس وبندو 

عامة في تاريخ الآداب . وهي تؤدي في أغاب الأحمان إلى مارك أدبية 
وفكرية ؛ تعرف إلسراء بين القدم والجديد ؛ حيسث بتحه بعص الأدباء إن 
الدعوة إلى المحافظة على القدم وحده » بينا يتجه آخرون إلى تشجبعالاتصال 
بالآداب الأضرى والإقادة متباتمكا أتنا تؤدى إلى تعدد المدارس الفنية في 
الملد الواحد لالس ل لاا اليل تعر الحديث حان اتحه عدد من 
الأدباء إلى الأدب الفرنسي ؛ في حين اتمه آغرون إل الأدب الإنجليزي . 

إن الدارس المقارن عليه أن يبحث حياة هله الضقرع ين الآداء لآينا 
تكشف له عن عامل مم من عوامل عالممة الادب َ 

» الحروب والغزو : فالهرب تتبح فرصة للاتصال بين المتحاربين‎ ٠+ 
وتؤدي إلى تأثيراتحضارية وأدبية كتلكالتي حدثت نتيجة الحروب الصليبية‎ 
حيث تعرف الغرب على الحكايات العربية الشمرقمة قأفرت في الاقصرصات‎ 
الشعبية الفرنسية في العصور الوسطى . والغزو أقوى أوا هن الخروب وات‎ 
» كان نتمحة لها » ومعظم التأثيرات .الكبرى في التاريخ حدثت نتبحة له‎ 
فالفتح الإسلامي لفارس والأتدلس أحدف ما أسدف من تأثيرات “ يؤرخ‎ 

عصر النبضة الحديث فق مصير سدم الحلة الفرنسمة الي زتهت عبيون ليد مر بين 
على الحضارة الغربية . 

ع سرافسرات : ومها يكن من أسبابا فإنها تؤدي إلى اتصال المهاجرين 
بفنون الشهموب التي هاجروا إليبا » واوضح مثال ما تعرفه في أدبنا المربي 
الحديث من تأثيرات وافدة عله بسدب هحرة عدد من أدائنا» وف عن السمان 
ما قث مدارس المبجر في هذا اتجال , 

- أما العوامل الخامة في « عالية » الأدب فهي أقرب إلى الأأدي 
بييبرن : ريكن إكبازعا فيا بلي ؛ 1 


” 


١‏ -اللكتب : وهي الوسيلة الرئيسية من وسائل انتقال الآداب © وعلى 
لماحث المقارن أن يدرس الككتب الى انقات إلى أدب مهين من أدب آخر © 
مق يعرف تجاه الشعب في اخثيار نوع غاص من الكتب مما يككشف عن 
الشارات الاجناعية والسياسية والفنية السائدة» فقد اعتمد العرب في اطلاعيم 
على حضارات اليونان والهند وفارس علىالكتب الماسية والفلسفية وكتبالمناهج 
د موا ككتب الآدب كين ما عليه الال فى المضر الطنديث سمي أولر! 
جل اهمّاموم للأعمال الأدبية 4 

على أن دراسة « الككتب » باعتبارها عامل من .عوامل عالمية الأدب تفيد 
في معرفة التطور اللذوي » وذلك واضح أيضاً من 'دراسة اللفة العربية التي 
دخلتها ألفاظ فارسية 'كثيرة وبخاصة فيا يتصل بالتنظبات الإدارية وألوارن 
الأطعمة والأشربة والموسبقى وغيرها » وكذلك الشأن في العصر الحديث إذ 
دخلتها ألفاظ إنجليزية وفرنسية وإيطالمة . 

ومثل هذه الألفاظ الدخيلة ٠‏ تعين الباحث على تفهم العلاقة التي تربط 
أمة بأمة 0 أهي علاقة متساوية » أم علاقة سيد يسود ©» أم المككس ؟ أهي 
علاقة دينة أم سباعيية أم اقتصادية ؟. 


أ 


؟ - الترجمة : ودراسة الككتب لا بد أن تفضي إلى دراسة الترجمة ؛ 
الكت الترعة كفل أنضاً عَن أذواق امجتمع واتحاهاته » و تحدد العلاقة 
الى اريطه بالجتممات آلق. يترم إنتاجها ؛ قالذي لا شك قيه أن الترجمة قد 
: إلى نعأة اماس أدبية جديدة 5 حدث ف الأدب العربي الحديث 


تؤدي 4 6 8 
زترجم الأعمال الآدبية الغربية فعرفنا القصة والمسرح مثلاً . ثم إن 


.حين ددأنا 
ومن الضروري أن بم الدارس المقارن المترجمين أيضا ؛ فدراسة حياتهم 
07 » والحضارة العربية في القدم والحديث نحافلة بأمثلة كثيرة تصلح 


أدب ولدية 


وفنا 


ْ , 2._سة ف الترحمة في 
موضوعات لدراسة التراجمة » إذ أن أسراً كاملة كانت متخصه شك 000 
العصر العبامي » كا هو معروف:# وما هو مور برقافة الطبطاوي د 9 
مئلاً في الترجمة في المصر الحديث ؟ 


0 . : » وقد 
وقد يقوم بعض اللمترجمين بتعريف سعوبهم بآداب شعوب أخرى “2 و 


لا يتخذون الترجمة وسملة لذلك » وهم يعرفون في المنبج المقارن بالوسطاء في 
الأدب » فقد عرف شكسبير في فرنسا عن طريق فولتير الذي قفى فارة 
من حماته في انجلترا وأعجب بالمسرحي الإنجليزي العظم وكتب عه ق 
عرف في فرنسا » وفى القارة الأوروبية » لما كان للغة الفرنسسة من مكانة في 
عصرة . وقد ساول طه سين نقة » أت ينرف الأنب ظغري بآدب اليونات 
القدماء حين قدم غماذج من الأدب التمشلي عندهم . 

+ - كتب الرحلات : وهذه الكتب تمثل وسملة مهمة من وسائل عالممة 
الأدب » إذ يمدة الرحالة بمعلومات عن طبائع الشعوب التي زاروها وعن 
ممولهم واتجاهاتهم » وعن مكانتنا عندهم » يحيث نستطيع أن نعرف نوع 
العلاقة التي تربطنا يهم فتسبل معرفة مواطن التأثر والتأثير . 

والأدب العربي حافل أيضا بهذا اللون من الأدب * ولا تزال أمماء الرحالة 
العمرب تذكر في كل مكان من أمثال ابن بطوطة وابن جبير وابن بطلان . 


"1 


ثانياً : الأجئاس الأدسية 


بعد أت يدرس المقارت عرامل الانتقال بن آهب وآدب ار » يبدأ فى 
الاهتام بدراة المواد الأدبية التي كانت موضع تأئر وتأثير » وأول هذه 
المواد هو ما يعرف بالأجناس الأدببة . 
متأئراً بنظرية دارون في التطور . وهو برى أن الأجناس الآدبية كالكائنات 
الحبة تولد وتنمو وتنطور وتضعف حسب قوانين معبنة من العلاقات » ولذلك 
يدعو إلى دراسة الأجناس الختلفة بعلاقاتها التاريخية والفنية والعامبة . فالذي 
لا مك فيه أن الأجناس الأدبية ‏ وهي ما يطلق عليه الآن فنون الأدب - 
لها قوانين خاصة بحبث يتميز كل جنس عن الآخر في طبيءته وأسسه الفنية » 
والافارة بي معرفة تطور هذه الأجناس » فيعرف تطور المسرحية مثلا » ثم 
يعرف علاقة القصة بالمسرجية ٠‏ 

وذلك لآن هذه الأجناس غير ثبتة » فهي في حركة: مستمرة قد تغير من 


طسعتها الفنية من 


عدر إلى عصر ومن مذهب أدبي لل هدهي اتير وق 
هذا التغير ون يفقد الجنس الأدبي بعض خصائصه الجوهرية ليكتسب خصائص 
جدوهرية أخرى ا 


حدث في المسرح في طريق انتقاله من الكلاسيكية إلى 
الروماثتيكية ١‏ 


وقد تنثغأ الأحناس 


ومن الواضح أن التسمبة متأثرة بعلوم الحباة » وقد أطلقها برونيتبير 


الأدبية طببعية في الأدب القومي » أي دون التأثر 


ارا 


يتاب الضري »غير أنيسا قي تطورها تفيد من الاتصال بآداب الشعوب 
الأخرى »© فالقصيدة الغنائية نشأت طبيعية في الآدب المربي » وهي جنس 
أدبي له طبيعته الفنية الخاصة » غير أنها تطورت في الءصر الحديث نليجة 
اتصاها بالآدا بيه الغوبية ' ونخاضة ا شعواء 0 


وأوضح مثال على ذلك تشأة المسرحمة والقصدة في الأدب العربي الحديث . 
وعلى الدارس” المقارن أن تكون لديه معرفة حميقفة الاحتاس الأدسسة 
ودتطورها حقى يستطيع أن دتمين المصادر الفنية الدي 0 تت على الأجشاس 
الأدبية قِ الأدب القومي 
والأجناس الأدببة التي تحتل مكانة خاصة في الأدب المقارن يمكن إيحازها 
على النحو التالي . 


١‏ الملحمة 


ازدهرت الملحمة في عبود الشعوب الفطرية حين كان الناس يخلطون بين 
الخبال والحقبقة » وهي قصة بطولة ت#ككى شعراً وتحفل بالأساطير » وتنتظم 
حوادث خارقة للمادة » وفيها يتجاور الوصف واطوار واللخطب »© غير أن 
الحكاية تل العذصر الأساسي فيها . وحور البطولة فيها أشخاص وطنيونف 
أسطوريون » والأغلب أن لهؤلاء الأبطال أصولاً تارضية لكنها تمتلط 
بالأساطير والخرافات . 

وأشبر املاحم في التاريخ ملحمتا « الإلباذة » و« الأوديسه » لهوميروس 
فالملحمة حنس أدبي ذل عند المونان . ثم انتقل إلى الأدب اللاتدني نشئحة 
الحا كاة التي ذكرتها من قبل » فمى أسلى المإحمة الونانية كتب الشاعر 
اللاتمني « فرجيل » ( 86 ١-‏ قى م ) ملحمة « الإنيادة » . 


يي 


ثم نشآت الملحمة الدينية على يد الشاعر الإيطالي العظع دانق ( هندة - 
١‏ ) الذي قدم ملحمته الشبيرة « الكوميديا الإلحبة »'' وقد جعل 
موضوعبا رحلة إلى العام الآخر . 

وقد حاول بعض الباحثين أن يقارن بنها وبين رسالة الغفران لأبي العلاء 
غير أنه لا توجد قريئة على وجود اتصال تاريخي بين العملين » ؛ لكن عدداً من 
الباحثين قد أثبت وجود أصول إسلامية تأثر بها دانتي ويخاصة في قصة 
الإسراء والمعراج التي انتشرت في الأندلس مع زيادات كثيرة » وقد اتضح 
أن دانتي كان مطلعا في الأغلب على بعض مخطوطات هذه القصة » أو كانعى 
صلة بالثقافة الإسلامية على العموم » ويؤكد ذلك تقديره للفلسفة الإسلاميه 
وفلاسفتها » فقد جعل « ابن سينا » و « ابن رشد » مع الحكاء الدينساعدوا 
على تقدم الفكر الإنساني » ولكنهم حرموا نعمة العقيدة الصمحبحة في رأيه 
وهما الاك ني أول مراتب الجحم حيث لا عذابٍ ولا دموع » ولكن 
زفرات وحسرات . 

ثم تأتي ملحمة « الفردوس المفقود » للشاعر الإنجليزي ملتون 1١٠8‏ - 
١4‏ ) » وقد نشرت في أثني عشر نشيدا ؛ وهي محكي خروج آدم من 
الجنة على أثر الغواية » والشخصية الأولى فبها هي الشيطان »؛ حيث يقدم 
الشاعر كثيراً من آرائه على لسانه . 

والمعروف أن الأدب العربي م يعرف « الملحمة » كا عرفت في تاريخ 
الأمب * إلا أن هناك بءض الملاحم الشعبية التي استقت مادتهبا من العرب 
القدماء وسير أبطالهم » وصبغت باللغة العامبة » كملحمة « عنترة » و« الزير 
سال » المأخوذة عن قصة « مبلبل بن يدم » في حرب البسوس . ردان 
وبد افائل ى ١‏ الظاهر ئس » , لككن عدء الاجم ل فقي إلى الكت 

3 )وي بن بوجنتية إن العربية كنيد بحسن نا . 

"1 


الدراسة القارنة . 


١‏ - المسمر حية 


والمسرحمة أو « الدراما » نشأت في الأدب اليوناني أيضاء والكاءة معناها 
اللغذوي و للدك : أو « الفعل » 7وزاءة . وهي تختلف عن القصة والماحمة 
فى أنها لا تمتّمد على السرد»يل على الحوار » وأساسها الحدث أو الفعل »“وهي 
تثسني على جمة أحداث برتبط بءضما ببعض ارتباط] حيوياعضوياً حبث تق 
إلى تتيجة يتطلب الال الفني أن تؤخذ من نفس الأحداث السابقة . 

والمسر حمة حدث وأشخاص وحوار ومسرح وجمبور »© تتعاون كلها في 
إخراج الحدث المسرحي باعتبار«قطاعا حي تتفاعل في هالأحداث والشخصيات 
تفاعا يقوم على أسس فنية معيذة تختاف من مذهب إلى مذهب ومن مدرسة 
إلى أخرى . 

والمسرحية كا عرفها اليونان تنقسم إلى مأساة وملباة » أما المأساة فتعتبر 
تطور] لأشعار المديح التي كانت تنشدها الجوقة في أعباد « ديونيسوس » إله 
الخصب والنّاء وإله المسرح » وأما الملباة فقد تطورت عن شعر الجاء حين 
انتقل من الهحاء الفردي إلى الطابع الاجّاعي العام » وقد كانت الجوقة تتغنى 
بها أيضاً في أعباد « ديرنيسوس » قصداً للمدح مع النظارة أو السخرية منهم. 

ثم أخذت هذه الأناشيد تتطور حت اكنسيت طابه) مسرحيا » واف 
كانت تمتمد على الطابع الغنائي لاجوقة وعلى مثل واحد أول الأمر , 

ويعتبر ‏ أسخلوس » أبا اللأساة اليوثانية » وقد رفع من عدد الممثلين من 
مثل واحد إلى اثنين » وقلل من أهية الجوقة » وجءل المكانة الأرلى لاحوار» 


4 


2 كَ سوف وكايس « الذي رفعهم إلى ثلاثة مثلين » وأهر بو سم المناظر. ثم 
حلت تنطور في موضوعاتها من سمظرة القدر المطلقة عن د أسغياوس : إل 
المزج بين القدر وحرية الإنسان عند ه سوفوكليس » إلى إضماف الطايسع 
0 الضفادع ( 5 الملهاة المونانية دون فزاع ١‏ 

ولقد عرف الفن المسرحي في العبالم عن طريق أرسظو الذى دوس 
المسرحيات السابقة ووضع القواعد والقوانين الى سار عشبا القدهاء . 

ويفعل د المحاكاة ,» انتقلت المسرحمة إل الأدب اللاتمنى 2( وظبهر عدد من 
المسرحمين أسهرهم « باوتوس » الذي أخذ محاكي شعراء الملافي من الموناتبين 
ومخاضة ١‏ ممناندر ل وليك أثرت همسر حويعة , أولولاريا 4 على. مو لتبر « 
في ه البخيل » . 

وفي عبد النبضة عاد الأورببون إلى مسرحمات البونان واللاتين وفبموا 
قواعدها يا قدمبا أرسطو »2 وازدهرت المسرحية الكلاسيكية في الغرب 
بقوانينها المعروفة » التي أهمها أن تحتوي المسرحنة على خسة فسؤل » مع 
اشتراط الوحدات الثلاث ؛ وحدة الزمان والمكان والحدث © فكرا يقول 
يوالو : ة فلسكن حادث واحد 2 قد حرى في مكان والون » وفي يوم واحمد» 
شاغلا للمسرح الليء بالنظارة حق خاية التمثيل . » )'١'‏ 

م ماءت الحرة الروهانتسكية أوائشر القرن الثامن عشير » فقضت على 
اللبرسة الكلا مكلية 4 فم تتقد بالفصول 0 8 الوحدات الثلاث » 
وخاطت المأساة بالملباة ؛ وتطورت الموضوعات »2 تيده أن نت إلبابطرايا 

الروسسانة » تطورت إلى موضوعات ارستراطية في المأسام 


عند المونان و ١‏ 
التكلاسكمة » ثم مارت شعبية عند الزوهائتيكية ١‏ 


) فاسان نظرية الأنواع الأدبية : ترجمة الدكترر حسن عرزن ص »١١‏ , 
١)‏ .2 لا * 35 
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شم ثوالت بعد ذلك المذاهب الفنية لمسرحمة من واقعبة ورمزية ووجودية 
وواقسة اشترا كمةعلى ما نمرفه في العصر الحديث مم لايتسم المحال لتفمسيله هنا. 

والذي لا شك فمه أن الأدب العربي م يككن يعرف هذا الجنس الأدبي » 
وحاولة ربطدبما كان عند الفراعنة منأناشيد دينية حاولة يغلبعليها التعسف. 
وقد وخلت المسترحة أدبنا الحديث عندطريق الأورببين»وعن طريق العرب 
الذين تأثروا بهم »و يخاصة أو لكالذينوفدوا من سوريا إلى مصر وأولهم«مارون 
نقاش » و « سل نقاش » و « أديب إسحق ٠‏ و «يوسف الخباط » الذين 
قدموا في القاهرة والإسكندرية مسرحمات أكثرها مترجم من المسرحيات 
الكلاسكمة الفرنسية . 

ثم بدأ التأليف المربي في هذا الجنس الأدبي بأخذ مكانته وخاصة على يد 
توفيق الحكم ع 

لم ش* لوا 


+ ب المكاية غلى لسان الحيوات 


وهي جنس أدبي مختلف المؤرخون في نشأته» نمنهم من ينسبه إلى البونان» 
ومنهم من ينسبه إلى الصين والهند » والأغلب أنه يرجع إلى البيئة الشرقية . 

وهي حكاية ذات طابع أخلاقي وتعليمي » وأسلوبها هو القالب الرمزي » 
حين تقصد شخصيات وسوادث أخرى . والأغلب أرت تكون الحكاية على 
لسان الحبو ان أو النبات أو اماد . ' 

ومن قواعدها الفنئة » الحرص على التشابه بين الأتشاض الخمالية والأخشفاصس 
الحقيقية في ساق الحكاية » فمختار الكاتب صفات أسخاصه الأولى حبث تثير 


مع 


الشخصيات الرمزية من الحدوانات وغيرها 6( ساق دلسى القارىء صفاث 
الشخصيات المرموز لبهم من الناس » ولا أن ينسى الرموز فيتحدث عن 
التخصات_المرموز ليم ؛ سق يتفل القارىء عن عقاه الردوز الى غي 
وسائل الإثارة الفنية . بل يحب أن يختار خصائص الشخصمات الرمزية يحبث 
تحكون كالقناع الشفاف' » تتراءى من وراثه الشخصات المفصودة , 

والحكاية على لسان الحيوان ( 61 ) انتقلت من الهند إلى فارس في عبد 
ه خسرو أنو شروان » ( القرن السادس الميلادي ) حيث حصل طبيبه 
الخاص « برزويه » على نسخة من كتاب : بنج تانترا ( القصص الخسة ) الذي 
ترحجم بمذوان « كلملة ودملة ». 

وإل الآدن العربي القدم انتقل « كليلة ودمنة » بترجمة عبد الله بن المقفع» 
وقد أثر هذا الكتاب تأثيراً كبيراً حبث تناوله كثير من الأدباء بالششرح 
والتعليق ل وكتب آغررن كتباً على منواله كالدي صيهه سهل بن هارون في 
كتابه , ثدءلة وعفراء هه 

وقد أثرت العريبة في الفارسية الحديثة » في هذا الجنس الأدبي » إذ كان 
قد فقد الأصل الفارسي الذي ترجم عنه ابن المقفم » فأصبح كتاب «- كلملة 
وادنة » العربى على ترجمة ابن اللقفم » أصلاً لكل ترجمة في اللفات الأبشريص 0 
وقد ترجم إلى ما «قرب من سنين لغة . 

وإذا كان هذا الجنس الأدبي قد ظبر عند اليونان وانتقل إلى الرومارت 
فإنه ازدهر وعرف عند الأديب الذر نسي « لا فونتين »)(55١460-1؟ا1)»‏ 

غير أنه ل يتأثر بالآداب البوانية واللاتينية فحسب * بل انتقل إليه تأثير 
واضح عن الادب المربي » وذلك أن أحد أصدقائه ا إلى كتان ترجم 
. الفارسة إلى الفرنسمة سنة 1544 »2 وغنوانه بالفرنسية : 
4 ادا ز وعل عاتنالصمء 13 ناه قءغتأتصداءآ وعل عرز[ ع1 


بموططه© ,رقته1 5 
ع1 عدم 0564م 2 5 هه غأدلدى بمعتله1 ,ردمائع عههوة 
لنطد5 لتبد2 عدم فتتقومةء .لش ةمه '0 


فى 


ذ كتاب الأنوار » أو أخلاق الملوك » تأليف الحكم الهندي « بلباي ؛ 
( بمدبا ) » ترجمه إلى الفرنسية داود سبيذ الأضياق أه . 
الذي ترجم كتاب « كليلة ودمنة » بعنوان : « أثوار سهيل » . 

ثم انتقل هذا الفن إلى الدب العربي الحديث عن طريق لافونتين 2 إد 

جم مد عثان جلال (ات م144 ) كثيرً من حكان في كتاب بعنوان : 
د العسون البواقظ في الحكم والأمثال والمواعظ » . ثم اهتم به شوق اهناماً 
كبيراً فكتب قبه عدداً من الحؤيات متأثراً حكاءات لافونتين بعد الفترة التي 
قضاها دارساً في فرنسا . 


غ؛غ ‏ القصة 

أما القصة فجنس أدبي تأخر في الظبور عن الملحمة وعن المسرحية » على 
أن البونان ل نموا بها اهتامهم بالمسرحية > وفي الفضون” الوسط الأوريية 
بدأت تظبر قصص الفروسية متأئرة بما وفد إليها من صور الحب في الآدب 
المربي » وذلك عن طريق الأندلس من ناحبة » وعن طريق الحروب الصليبية 
من: تاحمة أخري » إذ بدأت المرأة تأخذ في القصة مكانة خاصة من اللنفة 
والعفّة والقدسية يحيث تنبني القصة على أن يلاق الحبيب من الأهوال ما يلاق 
ف سسيل الوصول إلى حبيبته »؛ وهذه كلبا عناصر مأخوذة من الحماة الماطفمة 
عند العرب . 1 ١‏ 

وفي القرن السادس عثسر والسابع عشر ظم. جنس سديد من القصص 
وهو الذي يعرف بقصص الشطار © وهو يعرض للعادات والتقاليد فيالطبقات 
الدنيا من امحتمع 0 وأساوبها يقوم على الحجاء المحتمع »؛ وهي حكاية يحكمها 
الآلف. على لانه كأنما حدثت له » فيصف حياته البائسة الفقيرة » ويتتبع 


رثى 


تنقله بين طبقات الجتمع من أجل القوت » ويك على هذا الجتمع من وجهة 
تلره عو 4 فكل من ولعه فيو ششدث # وكل من عنحه الإنصسات فيو قير . 
والأغلب أن هذا النوع قد تأثر بفن ٠‏ المقامة » فى الأدب العربي » فقد كانت 
هذ اللقامات معروفة في الأندلس © وترجم عد ملي , 

وفي أحضان الرومانيكمة » أواخر القرن الشامن عشر » :بدأت القصة 
نهضتها الحديئة » فظهرت القصة الاجتّاعية » ثم التاريخية » ثم الواقعية على ما 
هو معروف حت الآن . 

أما الأدب العربي فإنه لم يعرف هذا الجنس الأدبي في عصوره القديمة “وإن 
كان يمككن تتبع عناصر قصصية في ألوان مختلفة من الأدب » كا عرف العرب 
طائفة « القصاص » » بالإضافة إلى « ألف لملة ولبلة » » والمقامات > ورساله 
التوابع والزوايع لان تشببد » والغفران لأبي الملا » وحي” بن يقظان . 

على أن القصة م تعرف في الأدب العربى بمعناها الاصطلاحي إلا في العصر 
الحديث بعد الاتصال بالأدب الغربي » وقد تأثرت ولا تزال تتأثر بالمذاهب التي 
تطورت علبها في الغرب » كا نعم من ظهور القصة الرومانتمكمة » والتارخمة 


والواقعمة . 
2 د * 
تنك فى اشير الأحناس الأدببة التي يعرض نا دارس الأدب المقارن » 
الى ية أن ركون على معرفة دقبقة بالجنس الأدلى الذي يدرس » فيمرف 
والى سبعي ' . 5 


يستطيم أنءتيين الاتصال التاريخي ومواضع التأئروالتأثير . 


م في الأدب المقارن (>) 


"ل 
الذاذج البشرية 


تحفل القصة والمسرحية - على وحه الخصوص ل بالشخصيات 0 لكن 
هناك عددا قلا منها يتحول إلى ما يعرف ٠‏ بالناذج البششرية » . والنموذج 
البشري في الأدب هو تقد صورة متكاملة لشخصية أدببة » يحيث تتمثل 
فمها “موعة من الفضائل أو النقائص كانت متفرقة من قبل في نطاق التجريد 
أو في ختلف الأشخاص . ' 

ولا يككون للنموذج البشري قيمة فنية إلا حين يستطيع الكاتب أن يحمل 
منه مثالا حب غنياً في نواحبه النفسبة » يحيث يصير أكثر وضوحا مما نرى 
في الجتمع . 

والأدب المقارن لا تم بدراسة هذه الناذج إلا إذا صارت عالمية > أي 
التقلت من أدب إلى أدب » وقد تحتفظ في انتقاها ببعض خصائص كانت 7 
قل أو كثيراً عن أصلبا الأول . 

والناذج البشرية ألواع نوجزها فيا بلي : 


١‏ - الناذج البششرية العامة : ظ 
الناذج العامة هي الني لا ركون لهامصدر تاريمي أو أسطوري 1 غير ها» 
3 بل مدن من النأسن في كل مكان وزمان >2 وعتم الدارس 

وإنما هي تنطبق على / . 


و 


المقارث ببحث الوسائل القشة الى ضور بها الكتاب فوذج؟ إنسانا عام فى 
آذاب ختلفة , وذلك شل فرنع « البقيل + اللي صورج الشاغر البواقى 
« مبناندر » » والذي حاكاه الشاعر الروماني « بلوتوس »© في مسرحمته 
ه أزاولارا ؟ أر « وعاء الذهب » . ثم ظبر هذا النموذج عند مولير في 
مسرحيته ذ البيخيل » حدث يظبر « أرباجون » تموذجاً إنسانيا البخغبل . 
وقد ظبر تموذج « البخيل » مندمجاً في موذج « السبودي ©» في مسرحمة 
شكسييو « تاحر المندقمة 7 


؟ - تماذج بشرية مأخوذة عن الأساطير القديمة : 

والكاتب يختار من الأساطير شخصيات كثيرة » غير أن النموذج البشري 
الأسطوري هو الذي يستطيع الكاتب أن يحوله إلى رمز فلسفي أو اجتاعي» 
وذلك كشخصية « أوديب » في مسرحيات « أسخباوس وسوقوكليس 
وتوفيى الحكم 3 

ومن الخاذج المأخوذة عن الأساطير أيضاً نموذج « ببجالبون » » وهو 
فئان من قبرص ©» صنلع قثالاً لامرأة » ثم هام حال هذا التمثال » فدعا 
أفروديت أن تزوجة من امرأة تشمه التمثال » ففعلت أكثر من ذلك »2 إذ 
وهمت التمثال نقسه الحماة . وهذه ه الأسطورة ترمز إلى عشق الفنان لعمله 
الفنى » وقد ظهر هذا الموضوع عند آفيد الروماني ثم ظبر في أعمال أدبيسة 
ختلفة حتى أخرجه برنارد شو في مسرحيته المشهورة « ببجماايون » والبطل 
الذي عثل هذا النمودج هو همصحئز ومزوى111 عام الأدوات عوطم »> يلتقي 
بفتاه فقيرة من الطبقة الدنيا في الجتمع الإنجليزي تببع الزهر واسمبا «إليذاء 
لسعب بلبحتها لأنما تتبح له فرصة ممتازة في دراسة الأصوات »2 فبأخذ في 
تاقنها در ا الصحمحة اطق الإخليري “في الطبقاتالعليا 

من شنم * رتظيز في الجتعات الراقية على أنها ودوقة»» ويهذا التعلم تغيرت 
طسعة الفتاة » لكن هذا التغير قد ولد في نفسما صر اعابين إحساسهابالفرق 
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دين الطمقة التي نشأت فمها والطمقة التي انتقات إلمها » ويزداد ألمها حينتدرك 
أنها بالنسمة لأستاذها ليست سوى موضوع للدراسة . وينتبي الصراع النفسي 
بآن وفض البقاء في تلك الطرقة» وتتزوج بفريدي الذي أحبها » بعد عجزها 
عن الزواج من أستاذها الذي خلقها واعتد بها مدفوعاً بعشقه المبني . 


* اسل تماذج مصدرها ديني : 

وهي النمادج الت تو خذ عن الككتب المقدسة »2 وغالبا ما يبتعد الكتاب بها 
عن أصوطا كا هي في مصادرها. ومن هذه النماذج شخصية «يوسف» وشخصية 
وزليخاء في الأدب الفارسي 2 كا أخذنا عن القرآن الكريم » ثم عن التوراة 
وشمروحبا » وقد صور هاتين الشخصيتين في الأدب الفارسى شاعران هما 
الفردو سي 1 ت ٠١5١‏ م) وعبد الرحمن الطاعي (ت 1145 ع) . 

ومن هذه النماذج الدينية التي لقبت اههجاما كبيراً فيالعصور الحديثة شخصية 
والشيطان» » وقد ابتءدت هذه الشخصية كثيراً عن مصادرها الدينية ويخاصة 
على أيدي الرومانتسكئين»وذلك كم تظور عند «ملتون» في دالفر در سالمفقود»؛ 
إذ يثل الشيطان الشخصية الأولى في هذا الفردوس حبِثيحاول ملدو نأنيمير 
عن آرائه هو على لسان الشطان 2 ثم ظهر هذا الدمودج عند وبيرون » وعند 
عدد من شعراء الرومانتكةمعند الأستاذ العقاد في قصددته «ترجمة شيطان». 


وذلك حين يتناول الكتاب شخصيات من الأساطير بحيث تنتقل من أدب 
إلى أدب وتكتسب صفة المالية ؛ مثل شخصية ٠‏ شبرزاد » الأخوذة عمسن 
1 و ولملة ؛ فقد انتقلت شهرزاد إلى الآداب: الأوربية نوذجا لمن 
بتدي إلى الحقبقة وهدي إلبها عن طريق القلب 56 ١‏ وكد القصص 
الى -- بر زاد -- عند الأوربين- ترمز إلى القضية الرومانتيكيةالكبرى 


ذا 


فى نصرة القلبوالماطفة على التفكير الجرد وقد أثر هذا التصوير الرومائتيي 
على توفيق الحكم في مسرحيته «شهرزاد» . 


ومن الناذج المأخوذة عن الأساطير الشعببة شخصية « فاوست » إذ أنها 
ترجع إلى أسطورة شعببة ألمانية » ملخصها أن عاما كبان) سس انيت ولة 
في أواخر القرن الخامس عشر » زعحمت الأساطير أنه كانت له صلة قرابة 
بالشاطين ©» وأئة كأ ساهم ! * وائة وقع بدمه عقداً مع الشيطان » عاهده 
فيه أن يطيعه » على أن يرجع له الشيطان شبابه . ونحكى أساطير أخرى 
أنه إنما باع نفسه للشمطان ليرضي نفسه بمعرفة الحقيقة » وأنه عصى الشبطان 
بعد ذلك فغفر له » واهتدى إلى الحقمقة ؛ وهذه هي الفكرة التي صورها 
خوك © ويلضل مارك الشضضنة عائية 2 وقد عاخيا مد كلك عوك فاليري 
ثم توماس مان . 


ومن أشهر الشخصمات اللمأخوذة عن الأساطير شخصية « دون جوان ». 
وقد ظبر في اتحاهات مختلفة » من حب طائش » إلى انصراف إلى متع الحياة 
إلى هجاء اجتاعي .. الخ . وقد 'صور على أنه كان شقيا » ويرجع شقاؤه إلى 
أنه قد جمع كثيراً من الصفات التي يحسد عليها بوصفه رجلا » ويها اندفع في 
طريق الشبوات » لكنه كان يحتقر هذه الشبوات » ولا يحد سعادته في 
الاستغراق فمها » فبو حائر لا يرضى عن شيء . 

وقد عالج شخصية « دون جوان » عدد كبير جداً من الأدباء منهم مو لمير 
وبودلير من الفرنسبين وبيرون من الإنجليز وهوفمان من الألمان . وقد تطور 
هذا النموتج تبما لاتجاهات الكتاب 4 فهو عند مولبير خداع للنساء > لكنه 

ذلك محب الخير ويتصدى على الناس » وهو عند بيرون ضد رياء ا جتمع 
وتقالنده الظالمة » بدعو إلى الحب الحر الطليق » وهو عند بودلير يمثل معنى 
التائب الذي يلاحقه عذاب الضميم . 
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ه - الناذج المأخوذة من التاريخ : 


2 5 لني ع لاني م التاريخ حريث تصبم بور لأفكار عامة 


والجزء 59 قِ ل البشري 0 من التاريخ برجع إلى قدرة 
الكاتب على الإبداع الفنى » لآر. نت اللوذج النشري. التارغتي -. ا بصوره 
الأدب - لا يرجع إلى مكانة الشخصية في التاريخ » أو آرها الإئسائة في 
أخيارها . فشخصية كالإسكندر له كبر غات الأساطير والقصص الاحمي 
كك نما قثلت عوذسا بشريا عاما » ولذلك ل يكن لشخصية الإسكندر حظ 

فى الآداب العالمىة الحديئة على الرغم من عظمتما التاريخبة وبنافس شخصيات 
أخرَئ تسن .ها في" التاريح نمثل هلاه المكانة , 


اللو ب الأدبية لا 2 امه المقارنة احبؤه 7 وجردها قِ 
صفة العامة 1 


ومن أشور الخاذج المأخوذة من التاريخ شخصية طيوباتره التي اهتم بها 
الشعراء والككتاب منذ العصور القديمة * وذلك لآن صراعبا ضد أكتافوس » 
متعاونة مع أنطونيو سكان مثلالصر اعحاسم وقد تهبأت تل كالشخصية عمانيها 
العاطفية 5 أعمالها التاريخمة للدخول في الأدي )4 فكانثك رار ل م 
القوة .وسحر الإغراء » والخدءة 2 والإغراق في الملذات / والككبرياء » 
السمطرة والاعتداد بالنفس » وبراعة الحيلة . 


وقد صارت كلوباتره شخصية عالمية في الأدب بف أن 26-0 شكسيير 
ان وكلموباترة » وقد تناو ها رهد ذلك ف فى الأدب الإمليزيى 


سياتة أنط 
مسر 2 و ل ايه في سابل الحمب »2 أو المام المفقود >2 ] 


حوت دريدن في مأساته 


كنب برلارد ُو ملهاة بعنوان ؛ القبصر وكلموباترة , 


لعي 


وأكثر من صوروا شخصية كلبواترة كانوا يرونها صورة العقلية الشرقية 
في نظرهم “ في ميلا إلى لذة الحباة زمتاعها » والانتصار بالخديعة لا بالجهد > 
وساوك سبمل المحكر والحيلة. وقد كتب شوق مسرحيته « مصرع كليوباترة» 
فقدمها في صورة المخلصة لوطنها » تؤثره على حمدبهاء وتحبا وتموت لجد مصر. 

># و 

ولما كان النموذج البشري الواحد - مه) يكن مصدره - يتعدد من حيث 
المعنى الأدبي للشخصية على يد مختلف الكتاب » فإن على الباحث المقارن أن 
يتم أولاً بالصلة التاريخية بين الكتاب » وبملاقة التأثير والتأئر » ثم لا يحب 
أن يغفل عن اللمعنى الرمزي للشخصية التي يتناولها » فقد يكون هذا المعنى 
فلسفيا أو اجتاعنا أو غيرهما » لكنه في كل الأحوال لب الموضوع » وروح 
الشخصية التي أحماها الكاتب . 
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هه سا 


تأثير كاتب فى الآداب الأخرق 


ويمد. أن عرسنا عوامل اتتقال الدب 4 والأجتاس الأدبية.* «الباذج 
البشرية © يأني دور الكتاب أنفسهم . ويعتبر هذ الموضوع من أقرب 
الموضوعات إلى الأدب المقارن » ومن أحبها أيضاً لدى الدارسين المقارنين » 
حتى إن عدداً كبيراً من الأيحاث قد قدمت فيه . 

إن كاتا ما من أدب ما قد بتميز بصفات معينة © ويتفرد بمخصائص معينة 
تعرف به © وهو بهذا التميز والتفرد قد بنتقل إلى أدب آخر فيؤثر في كاتب 
أو فى عدد من الكتاب . وقد تقتصر الدراسة المقارنة على كاتب واحد “وقد 
تضم جموعة من كنتاب أدب لتبين تأثيرهم في كناب أدب آخر . وقد تند 
الدراسة اتمحث تاأتير كاتب واحد في عدة آداب . وناخهذ مثة عق ذلك 
مو ير : إن من المل به أن جمبع سعراء الملهاة في العمالم من أنوا بعده قد 
قرأوه ؛ نما الذي انتقل منه إلى مسر حياتهم ؟ المواقف والاروف أم الصفات 
والطباع » أم فن الملباة » أم فلسفة الحياة ؟ ''' 

على أنه من الواجب - في هذا البحث - أن نتأ كد أولاً من وجود الصلة 
التاريخمة بين كاتب وآخر . صحيح أن وجود أوجمه من التشابه بين إنتاج 
أدسين في أدبين مختلفين قد يدفع إلى الظن بوجود صلة تؤدي إلى التأثر والتأثير 


مس سو سات 


5 ٠١8 فان تبحم ب الأدب المقارن‎ )١( 
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لكن هناك تشاببا قد يحدث بالصدفة نتيجة لتشابه الظروف أو الحالات 
النفسية أو غير ذلك . ش 

وبعف الت كد عن الصلة التاريخمة ينغي التوفر على النصوص اقارتنها بعد 
تحلملبها تحل وافياً حتى لا تصبح الدراسات حافلة بالغموض والعمومية . 

بومنهج البحث المقارن في هذا الموضوع ينبغي أن بتخذ ثلاث خطوات : 

١‏ - يبدأ الباحث في دراسة كاتب ما أو جموعة من الكتاب باعتبارهم 
مصدراً للتأثير أو الإشماع » ثم يبحث عن الصلة التي تريطهم بكاتب أويكتاب 
من أمم أخرى باعتبارهم مصدراً للتائر والاستقبال . وقد .لا نغفل هنا عن 
وجود أدباء وسطاء بين مصادر التأثير ومواطن التأثر . 

إن هذه الخطوة تقتضي البحث في تاريخ النصين اعرفة إمكانية التبادل 
الزمنية © ثم ننتقل إلى دراسة العوامل التي أدت إلى تكوين الصلات بين 
الكاتئين أو بين الكتاب . ثم تبدأ في دراسة الطرق التي وصلت بها النصوص 
الأدبنة للكاتب إلى كاتب آتغر» أعن طريق الترجمة؟ أم عن طريق قراءتها في 
نصوضم! الأصلية ؟ وما نوع الترجمة ؟ أكانت دقيقة أم حرة ؟ وما حجم 
التضرف في الترجمة ؟.. الخ . : 

٠‏ وفي محال دراسة عوامل الانتقال لا بد من دراسة اتجاهات العصر الأدبية 

والانقدية والنفسية ما يساعد علىفهم هذه الخطوة فييحث تأثير كاتب على كاتب. 

.+ ح واغنطوة الثانية تختص بدراسة حالةالأدب الذي ينتمي إلبه الكاتب 
الؤثم » ذلك أن مناط التأثير قد يكون مختلفا » فبناك كاب يؤثروتف 
بأشخاصهم ؛ فشخصمة روسو مثلآ حمه للإنسائية ودفاعه عن حقوق الانسان 
مارت مثا يحتذى في ذاته وكذلك شخصية فولتير في منخريته وتهكمه . 

وى يكون التأثير من ناحبة أخرى غير الجانب الشخصي » وهنا يبدأ 
الدارس في يحث الاتحامات العامة من الأفكار والنواحي الفنية والأجناس 
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الأدبية والحقائق الأسلوبمة » وذلك كتآأثير هوجو وزولا وجوته وشكسيير 
ف الآداب الأخرى , 

+ والخطوة الأخيرة هي دراسة حالة الأدب الذي ينتمي إلبه الكاتب 
المتأثئر » وهنا أيضاً ندرس النصوص لنتبين مواضع التأثر على نحو ما سلكناء 
في الخطوة السابقة . وقد لا يتم الكاتب المتأثر بمحاكاة أديب آخر نحاكاة 
ساشرة » بل قد يفيد من لأ الأمي الذي أعحب به ويستلهم . روحه في 
مؤلفاته . وقد يكون التأثر في الجنس الأدبي أو ف الأفكار » أو في الناحبة 
الفنبة » أو في استعارة شخصية معمنة اشتهر مؤّلفها باختراعبا . 

.ومن المعروف أن كاتا واحداً قد دؤثر في عدة آداب » كا هو معروف 
عن تأثير كل من جوته وشكسبير في الآداب الأوروبية وفي الأدب العربي » 
وقد يتأثر أدياء أدب معين بعدد كبير من الآداب الأخرى كا نرى من تأثر 
أدباء فرنسا بأدباء ألمانما وانجلترا وإيطالما وأسبانيا وروسما . إن دراسة هذا 
البحث في الأدب المقارن تكشف عن أم الجوانب التى تتصل بالتبادل الأدبي 
بين الشعوب والذي يز الخاصية الجوهرية لعلمية الأدب . 


* ##إ ‏ ه# 
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دراسات المصادر 


وى بالمتادر عدا معى أرسم جا يبتر إلى الذمنتطه لإطلائباعرالقطونة 
بها يحث العناصر الأجندية التي ساعدت على تكوين كاتب ما » وهذا البحث 
يقابل البحث السابق ؛ إذ كنا فيه نتم بدراسة تأثير كاتب في كاتب آخر » 
أما الآن فندرس الكاتب الذي تأثر بكتتاب آخرين . 

والمصادر الأجنبية التي تمتبر مصادر للكتاب يمكن إيحازها فما بلي : 

و ب هنيا مضادو النطيم فيخيال الكاتب نتيجة لأسفاره » ومما رأىفيها 
من مناظر طبيعية » وآثار فلمة » وعادات وتقاليد ونظم حساة »> وهذه 
الظاهر: واضحة وضوس] كييراً ليرى الكتاب الذين قضوا فترة من حياتهم في 
الترحال » على نحو ما نرى لدى أدباء المهجر » وكذلك تأثر شوقى بما رأى 
في أسباذيا وفرنسا 

؟ - ومنما ما قد يحكون نلبجة خخالطة الأديب للمجتممات أو الأندية 
الفي تهتم بالثقافات الأدبية العالمية في أرحاء وطنه نفسه © وهذه الظاهرة كانت 
واشسة فى الستمع مسري أوائل هذا القرن فا عرف «بالصالونات» الأدبية 
مثل «صالون نازلي حلم» . 

يا كان تأثيره ظاه ] نتمحة وحجود عدد كبير من المدارس الأحنسسة قِ 
الوطن العربى . ثم أصبحت هذه الظاهرة الآن أكثر وضوحاً بسبب انتشار 
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المراكز الثقافنة الأجنبية وجمعيات الصداقة »2 فضلا عن التطور المائل في 
وسائل الإعلام . 

+ س.ومهنيآ اننشار تقاله أدسة خاصة في أدب ما » وذلك كانتشار 
التقاليد الأدبية العربية عن الحب العفيف وانتقالة إلى المحتمعات الأوريسة 
وتأثيره في أدب الفروسسة على ما ذكرته سابقا . وقد ينضاف إلى ذلك ما 
يتناقله الناس شفاهة من أغان شعبية وأناشيد فطرية . ٠‏ 

- وأهم أنواع المصادر هي المصادر المكتوية » إذ هي التي يمككن عن 
طريقها أن نثيت كيف تأثر الكاتب بكتاب آغرين. على أذنا نكرر أنالتشابه 
وحده ليس كافيا في الدرس المقارن بل لا بد أن تقوم القرائن على وجود 
الصلة التاريخمة بين الكاتب المتأثر والنصوص التي يفترض الماحث أنه تأثر بها. 

إن دراسة المصادر قد تتفرع لتشمل جوانب كثيرة “فقد تهدف إلى البحث 
عن مصدر أسلوب فني أو موضوع » أو موقف أدبي “ أو نموذج بشري © أو 
جنس أدبى» فممكئنا مثلا أن نبحث «المصادر الأجنديةفي مسرحيات شوق »» 
فنبدأ الث عنالمصادر بدراسة أسفاره»ثم بدراسة الكتب التي اطلع علبياة 
وطريقة هذا الاطلاع . وعلينا بعد أن نحدد مواضع التأثر » هل هي في نوع 
المسرحمة ؛ نثرية أم شعرية ؟ وهل هي في الموضوعات»تاريخية أم أسطورية ؟ 
وهل هي في المواقف ©» كيف كان موقف كلموباترة مثلا ؟ وهل هي في المذهب 
الأدبي » أكلاسكية أم رومانتيكية أم واقعبة؟ إلى آخر هذه الموضوعات التي 
تكشف عن مصادر التأثير في الآدب القومي ما يبين عن قيمته الحقبقية وعن 
قدرته على الأخذ والتمثل والإبداع . 


الى 


د" 


المذاهب الآدبية 


وتمتهر دراسة المذاهب الأدبسة دراسة مبمة في قل الأدب المتارن» لآنا 
اتتقلت: عن أدب إل عن مركاسة فى الآنقيالتورزية .متو العورفب أرين 
أديئا العربي القديم لم يعرف هذه المذاهب بمانيها المقررة » غير أن الأدب 
الحديث تأثر بها باعتبارات مختلفة . 

ومن المهم أن نعرف أن المذاهب الأدبية نشأت وتطورت في الآداب 
الأوربمة نتبجة عوامل وظروف معبنة ‏ تتوافر كلها أو ما يشبهها في الأدب 
العربى » إلا أن الدراسة المقارنة تفرض درس هذه المذاهب حتى تستطيع أن 
ترجع مظاهر التأئر إلى مصادرها فى الآداب الآخرى : : 

ولا نفصل في هذه المذاهب »2 وإنما نشير فب إلى تطورها من مذهب 
إلى مذهب ؛ فقد نشأت الكلاسيكية كا نعرف في القرن السادمن عشر: بعد 
أن كثرت ترجمات كناب أرسطو عن « فن الشعر » ثم اشتدت في القررنف 
السابع عشر حين ازدهر الإنتاج الكلاسيكي في الشمر وفي الممبرح حيث تجلت 
الفلفة العقلشة على ما أشرة إلبه آنفاً » وحيث قام المنبج على فص ل الآأجناس 
الأدبة بمضها عن بمض * وعلى امحافظة على الوحدات الثلاث في المسرحية . 

و مساب ويم وسيب 
التقالمد والقواعد المقررة 6 ومن ثم يوجسه| 2 دوت ديهم إلى لمفوة 
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الختارة من الناس » فالفن عندم لا يمكن أن يكونشمبيا لأنه يتطلب إدرا كا 
خاصا لا يتوافر إلا للذين تتاح له فرصة تربية هذا الذوق الذي أشرة إلبه . 
. وقامت الرومانتمكية أواخر القرن الثامن عشر على أنقاض الكلاسيكية 
حمث أقامت منبجراعلى الفلسفة العاطفية» وحدث توجبت إلى الطبقة الوسطى 
أو الطبقة « البرجوازية » مع الاعتداد بالفرد وحقوقه تحاه المجتمع . وفي 
أحضان الروماتتيكية نبض الشعر الغنائي نهضة عظيمة: حيث ظهر الشعر 
الفردي الذاتي القائم على الخبال الذي يولد الصور » حبث تصبح كل صورة 
داخل التجربة الشعرية - عضواً با في يندتها الفنبة مما سممنا به في أدبنا 
الحديث عن الدعوة إلى « الوحدة العضوية » في القصيدة > ومع الحقائق الفنية 
الكثيرة التي تميز الشعر الرومانتيكي ظبرت قوالب فنية أخرى كالقصة 
التاريحمة » وتطورت المسرحمة حمث اختلطت اللمأساه الملباة وحبث انتبت 
وحدة الزمان والمكان . 
وفي منتصف القرن التاسع عشر ماتت الرومانتيكمة في الآداب الأورببة 
الكبرى وظبر المذهب الواقمي رد فمل لما . والمذهب الواقعي في الشعر 
يسمى المذهب « البرنامي » نسبة إلى جبل «١‏ بارناس » بالمونان » موطن الإله 
أبولو وآلحة الفنون في أساطير المونان قديما » وهو المقام الرمزي للشعراء . 
وتدعو البرناسية إلى استقلال الشعر عن كل غاية اجتّاعبة أو خلقية فيا 
عرف بالدعوة إلى « الفن للفن » على حد تعبير أحدهم « الشسريمة لأمور الدين 
والخلق الخلق» والفن للفن» ولا يمكن أن يكون الفن طريقاً للنافع“ولاللخير 
ولا للأمور القدسسة>لآن الفن لا يقود إلا إلى ذات نفسه»» وعندمأنالفن ليس 
وسملة ولكاه الغاية » وكل فنان يهدف إلى ما سوى امال ليس بفنان » ول 
والبرئاسيوك يعنسنون بالصورةالشعريةفي وحدتها العضوية شأن الروماز سكين 
تكن سردم موضوعبة > خلافا لصور الرومانتيكيين الذاتبة » ولا يمتقد 
لبرناسون في الإلهام ».وميزة الشعر عندم أن:يعمم الشاعر مشاعره الخاصةةفي 
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صور موضوعية يلتزم الحيدة التامة إزاءها يا يفمل العام في معمل محاربه . 

وف القصة والمسرح ازدهر المذهب الواقمي وهو الذي يسمى الواقعية 
الغرببة أو الواقعية النقدية. والواقصون يدعون إلى تأليف القصة أو المسرحية 
من الملحوظات الدقيقة لما يحيط بالكاتب من مظاهر طبيعية وإنسانية » أي 
أت الكاتب لا بد أن يختار مادته من مشكلات المصر الاجتاعية » ولذلك 
كانت شخصياتهم الأدبية -عىالأغلب - مأخوذة من الطبقة الوسطى في 1فاتها 
التي تهدد الجتمع بالدمار أو من العبال فيا يعانون من مشكلات ومظالم.وسوف 
نعرض لشيء من هذا عند دراسة تأثير الواقعبة في الأدب العربي الحديث . 

وني أواخر القرن الماضي » ظهر المذهب الرمزي: رد فمل للواقعبة » وهو 
مدهب م يفي فيا حمساادي عدد من أديائنا انين الذين تصوروا 
الرمزية نوع من التثبمه حذف أحد أركانه . والرمز ا يفيمه أصحابه هو 
« الإيحاء » أي التعبير غير المباشرعن النواحي النفسية المستترة » وهو الصلة 
بين الذات والأشاء » يحمث تتولد المثاعر عن طريق الإثارة النفسية لا عن 
طريق التسمية والتصريح » ومن ومائلهم الفنية تبادل الحواس حيث تأخذ 
المموعات ألواناً » وحبث تصير المرئيات خاضعةلحاسة الشم وهكذا»لتوليد 
إحامات تغنى بها اللغة الشعرية . ولعل الرمزيين هم أول من دعا إلى تحرير 
الشعر من الأوزان التقلبدية حتى تلائم الموسيقى فبه دفقات الشعور . 

ثم توالت بعد ذلك مذاهب كثيرة من وجودية وواقعية جديدة ومن 
هنا وهناك تظبر فترة وتختفى أخرى وقد تتسمى بأسماء مختلفة 
الحال للحديث عنها في هذه المحاضرات . 
العربى الحديث تأثر بالمذاهب الادبية 


دعوات 
لا بتسع 5 
5 5 7 نعمرف عند شعراء 
١‏ ما ١‏ 

لاورسة عّى أنه لا ستقم درس هذا الأدب درسا مقارة 
كتاب القصة والمسرح © وبديبي "10 7 يم ا 


إسة هذه المذاهب . 


إلا بدر 


55 
صورة بلد في أدب بلاد أخرى 


00 0-6 در من بحوث الأدب المقارن “.تم الدارس فبه ببحث صورة 
بلد دحب في أدب آامة أخرئ ( كن ندرس مث صورة مصى فق الأدب 
الفرنسي او قي الادب الإنخليزي 2 أو صورتها عند أديب واحد ل كعمورة 
الأتدلس عند شوق . 

ولهذا البحث قواعد ينبغي اتباعها : 

يدا الباحث يدرس الطريقة التي تكونت بها أفكار أمة ما في أديها 

ن الشعب الذي دقصد ل وصف صورته فق ذلك الدب 5 أكان ذلك عن 
2 الرحلة والمشاهدة المباشرة أم بواسطة المصادر المكتوبة ؟ 

؟. - بدرس الباحث المواطن التي زارها الأدياء وتأئروا بها لأنها تكشف 

عن العوامل الي ساعدت على تكون الصورة عندهم» فشوق مثلا ١‏ بشاهد كل 
أسيانا وإنما كانت زيارته للأماكن الإسلامية في الأندلس . 

م - ينبغي أن يكتفي الباحث بدراسة الأدياء الذين لهم مكانة أدبيةدون 
الاعتاد على الكثابات الصحفمة أو دات القسمة الهابطة . 


4< الناحث بعد ذلك بدراسه صضدى آراء الرحالة من الكتاب لدى 


4 ديهم 
أبناء أمتهم من تحدثوا عن نفس الملد و أرادوا رصفه ' وتقدم نمادج 


بشرية لأهله . 
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وقد دن هذه الممأحث بعدة عن دراسة الأمب لأن شرح صورة بلد ما 
في ذاتها قد لا تفيد التاريخالأدبي »ولا تكشف عن الصلاتالمتبادلة بينالكتاب 
غير أن القصد الحقيقي لهذا البحث هو شرح الأفحار العامة التي تتعارن 9 
تكون ضورة يكد. فى أدب ها » ومن الواضح أن هذا الشرح يستازم سارن 
الطريقة التي تكونت بها » ويستازم كنذلك الكشف عن تأثير الملاد الأجندية 
في الكتاب بناظرها وعاداتها وآثارها » ثم بثقافتها » مما بربط بين الآداب 
انحتلفنة. 
ولا بد للماحث أن يحلل الصور التي كونها شعب عن شعب آخر 2 ويبين 
اا ساب رقنا ررم أسباب الخطأ فيها » حق يضع الصورة 
موضعها 'الصحيح . 
ولا شك أرن للصور الأدبسة للشعوب تآثيراً عميق] في علافاتهبا 
بعضها ببعض »© وها تأثير على عقول قادة الأمة من الساسة والمفكرين فيتكوين 
رأي عام قد يقوده إلى اتحاه خاص في العلاقات. وبهذا كوت للأدب المقارن 
ره في نأك بتعريك كل 1 مكانتبا لدى غيرها من الأهم . 


ليا « عا 


هذه إذن هي البعوث التي تم بها « الأدب المقارن » قدمناها في إيجاز 
لدعرف الطالب مدان درسة مما قد يعيئة ف حدنيد اغشاراته في دراساته 
المقبة . ونتقدم الآن لعرض بعض الناذج مما يدخل قي هذه البحوث » ومما 
تكون له صلة قوية بأدبنا العربي . 


7و6 


القس م الشيق 


ماذج من الأدب المقارن 


بجاوت ليلى 


شخصية المجنون في الأدب العربي ؛: 


ازدهر طهر الغزل في المصر الأمري على ما هو مءعروف 0 وتدوعت اتحاهاته 
بين غزل حسي إباحي » وآخر عفيف عرف بالغزل العذري . ويذكر الرواة 
أن الحب العذري ينسب إلى قبيلة عذرة التي بروى عن أبناها أنهم كائرا 
يقولون :« نحن قوم إذا نظرنا عشقنا ؛ وإذا عشقنا مثنا » . 
وشعر الغزل العذري يمثل اجاهاً معنا في' الحب »© أهم خصائصه أنالشاعر 
بلتزم بحبيبة واحدة يعيش من أجلها ويظل طول حياته يتوجه بقلبه نموها 
حتى إن أشهر شعراء هذه المدرسة عرفوا حبيباتهم أكثر مما عرفوا بلسبهم 
الأصلي كجميل بثينة وكثير عزة . وهذا الحب الذي لا يتغير لم يككن .يدف 
الاتصال الحسي بل كان يتسامى عليه » ويسمو الحبيبة إلى مرتبة التقديس » 
بل برى حبه لها جباداً على ما ينشد جميل : 
لكل حديث عندهن بشاشة وكل قتبل عندهن شبيد 
بقولون جاهد يا جميل بفزوة وأى جباد غيرهن أريد 
ولعل أشهر من عرف بهذا الحب وباستغراقه فبه هو قيس بن الملوح من 


عامر بن صمصمة الذي اشتبر بالجدون . ونحن نعرض له هنا باعثياره 


ف 1 0 ١‏ 01 
الادب المقارن بتدرج تحت ما ذكرته من دراسة 


موضوعا من موضوعات 
, النادج الدثسرية 6( ٠.‏ 


ولما كان المحمذون , غوذساً شري 5 ماخودا دل ١‏ التاريخ » من الفعر ورى 
أن نعرض له ,ا عرضته ظروفه الثارضية . 

هناك خلاف بين القدماء حول شخصيةالجنون : انهم من برى أنه م يوجد 
قط * ومني هن بر أنه كان هنالكا ممانين كثيرون ) يقول الأسممي ؛ 
« سألت أعرابباً من بي عامر بن صمصعة عن الجنون العامري © فقال ؛ عن 
آيم تشالن فقد كان فيا جماعة رموا بالجنون فمن أيهم تسأل ؟ فقلت ؛: عن 
الذي كان يشبب بليلى * فقال : كليم كان بشيب بليل '" ٠‏ 

وهذه الاختلافات بين. الرواة لبست ذات أههمية في هذا الجمال © فسواء 
فبه أنه قد عرف في تاريخ الأدب المربي » ونسبت إابه قصة في الحب »> كا 
نسيبت إلمه أشمار كثير: » فبو شخصية موجودة في التاريخ الأدبي إذن» رقد 
أثرت بوحودها هذا في آداب أخرى وهوهما ميتم به الدرس المقارن . 


أما حبيبته ليلى فبي بنت مهدي بن سعد بن كمب بن ربيمة » أحبواقدس 
وهما بعد طفلاتن : 

تعلقت ليلى وهي ذات ذوابة وم يبد للأتراب من ثديها حجم 

صغيرين ترعى البهم يا ليث أثنا إلى الآن لم تكبر ول تكبر لبهم 


وئمة رواية أخرى أنه أحبها في شبابه إذ بروى في سبب عشقة لها .. 
أنه أقبل ذات يوم على ناقة له كرية وعليه حلتان من حلل الملوك مر بامرأة 
بن قو يقال لها كرية » وعندها جماعة نسوة يتحدئن فبين ليل » فأعجبون 
حماله وكاله فدعونه إلى النزول والحديث فنزل وجعل يحدثون » وأمر عددا له 
كان معه فعقر هن نافته وظل يحدثين دقمة يرومه 2 فبينا هو كذلك إذ طلم 


يي 


() الأغاني ( ط ب لا ) ١١8/١‏ 
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عليم. فق عليه بردة من بروه الأعراب يقال له منازل سوق جعزى لك > فليا 

رأينه أقبلن عليه وتر كن المجنون فغضب وخرج من عندهن وأنشأ يقول : 
أأعقر من جبرًا كريمة نأقني ووصلى مفروش لوضل منازل 
إذا جاء قعقعن الحل وم أكن إذاجئتأرضيصوت تل كالخلاخل 


.. فاما أصبح لبس حلته وركب اقة أخرى ومفى متعرضا لمن فألفى 
لبلي قاعدة بفناء بيتها » وقد على حبه' بقلبها وهويته وعندما جويريات 
يتحدثن معها فوقف بهن وسلَ فدعونه إلى النزول وقلن له:هل لك في محادثة 
من لا يشغله عنك منازل ولا غيره ؟ فقال : أى لعمري » فنزل وفمل مثل 
ما فعله بالأمس »> فأرادت أن تعم هل لها عندء مثل ما له عندها فجملت 
تعرض عن حديثه ساعة بعد ساعة وتحدث غيره وقد كان علق بقلبه مثل 
حبها إياه وسغفته واستملحها فبينا هي تحدثه إذ أقبل فى من الحمىي فدعته 
وسار”ته سرارا طويا ثم قالت له : انصرف »> ونظرت إلى وجه الجنون 
وقد تغير وانتقع لونه وشق عليه فعلبا فأنئأت تقول :. 
كلانا مظبر للناس بغضا وكل عند صاحبه مككين 
تتلفنا العسون يما أردتا وفي القلبين ثم.هوى دفين 
فاما سمع البيتين شبق شبقة شديدة وأتمى عليه فككث على ذلك ساعة » 
ونضحوا الماء على وجبه وتمكن حب كل واحد منها في قلب صاحبه حتى 
وهذه الرواية تشير إلى الطبقة الاجتاعبة التي كان ينتمي إليها قيس إد 
تجمع الروايات أن أهل كانوا سادة في قومه على ما تدل عليه ثيابه وإممراعه 
إل عقر ناقته » كا تشير إليصفاته الجسمية إذ كان مشبوراً بالوسامة. والملاحة . 
والرواية تكشف أيضا عن بعض صفات لبلى » فبي فتاة جميلة ذكية تنظم 


| ين 


الشعر كا دنظمه قيس » و تجمع الروانات أيضاً أنه تمتمي إى بست من البسرت 
الكبيرة في المي 


و لعل مرا ف رسي 1 لوخد وات 
نهاري ار الناس حتى إذا بدا لي اللبل هزتني إليك المضاجع 
أقضي ماري الحديث وبالمنى ويحممني والهم بالليل جامع 
القد ئبتت في القلب منك محمة كا ثبتت في الراحتين الأصابع 
وقد غضبت منه لبلى لأنه ذكر في شمره ما قد يفهم منه الناس أنها كانا 
يلتقيان منفردين ؛ وقد أرسل إلمها صديقه قيس بنذريح مرة « فسلموانتسب 
فقالت له : حماك الله ألك حاجة بة قال تم » ابن لاي لمكن 
0 لملة بالغيل يا ١‏ قالك لكم غير حب صادق لي سيتكذب 
ألا فا 0 با أم مالك صدنى أينا تذهب يه اب يذهب 
لي أو ب ١‏ يأ ليئة عي * إن انان 0 ل ير ما 
آراد غلا ترق مكل + » إنما أخبر أنه رآك لبلة الغيل فذهبت بقلبه لا أنه 
عناك بسوء » فأطرقت طويلاً ودموعبا تحري وهي تكفكفبها ثم انتحبت 
حتى قلت تقطعت حبازيها » ثم قالت : اقرأ على ابن عمي السلام وقل له : 
لك أنت »> والله إن وجدي بك لفرى ما تحد ولككن لا حيلة لي فيك » . 
لع 0 0 8 الشاعر داج 
اا اق العطا را الحرمان هل قيس 0 ين الأننان لغشان 
مناذقا #افنكاه أهلبا إلى السلطان “موقي 60 م يبال بالخطر » 


لين 


وظل يفشى المي ويقول : الموت أروح لي » قارتمل أهل ليلى وأبمدوا » 
- لتر عشبا لاسرضد عل وورم فإذا هي منهم بلاقم فقصد منزل لبلى 
ايم صدره به وجعل يمرغ خديه على ترابه ثم أنشأ 
أيا حرجات الحي” حين تحملوا بذي سم لا جادكن ريم 
اد[اك 0ه 0 
وخياتك اللاني بنمرج اللوى 2 بلين بلى ل( تبلين ربع 
ندمت على ما كان مني ندامة كا يندم المغبورن حين يبع 
'فقدتك من نفس شماع فإنني 0 تبتك عن هذا وأنت جميع 
فقربت ليغير القريب فأشرفت إليك ثنايا ما لحن طلوع 
ثم بدأ قيس يهم في الحي 2 وهمل نفسه « فرآه عمر بن عبدالر حمن بن 
عوف عامل مروان بن الحكم على الصدقات فرق له وخرج معه إلى قوم ليل 
يتوسط لديهم » غير أنهم أخبروه يخبره » وأن السلطان قد أهدر دمه» 
فرجع » وأمر له بقلائص » فردها الجنرن وانصرف وقد زادت آلامه : 
رددت قلائص القرشي لما بدا لي النقض منه للعبود 
وراحوا مقصرين وخلفوني إلى حزن أعالجه ديد 
ثم رق له نوفل بن مساحمق عامل الصدقات بعد ابن عوف فقال له : 
و أتحب أن أزوجكبا ! فقال : وهل إلى هذا من سبيل ؟ فوعده ببذلالجهد 
فيه » ودعا له بثباب » وصار الجنون على هذا الأمل كأصح أنضابة * عر 
أنه لما بلغ ان مساحق قوم ليلى تلقوه بالسلاح وقالوا : إن السلطان قد أهدر 
نا عمة # رولك لا سكل منازلنا أبد؟ » فأقبل بهم ابن مساحق وأدبر 
فأبوا » فآثر رد قيس »2 فرجم وقد بلغ به البلاه مبلغه 2. 


ولقد جزعت ليلى لما أصاب قبا » فحج بها أهلها رجاء أن تشفى » 


فرآها وجبه من وجباء بنيثقبف بدعى. ورداً ؛ فخطبما وتزوحبا > وببدو أن 
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الصمدمة هي التي طيرت البقية الباقية من عفى قيس © ودخل المرحلة التي 


غليا من الخلاق العامة ساعدق ين كان جرى تين 
إذا ذكرتليلى عقلت وواجعت عوازب قلي من هوى هتشعب 


و اصطحيه أهل, إلى احج لعله يحد هناك شفاءه » وقال له أبوه : تعلق 
بأستار اللكاسة واسأل الل أن يمافيك من حب ليلى © فقال قيس : اللهم 
زدني للبلى حرا * وها كلها » ولا تذسني ذكرها أبذا . را رأئى المجدج 


دعا المحرموت الله دستغغرونه بمكة زهنا أن تَعدى دنويها 


:وناؤنت أن با رف أول سؤلتي انفسي ليلى ثم أنت حسيبها 

فم قائل قد قال تب»فءصيته وتلك لعمري توبة لا أتويها 

ولا ينس منه قومه تركوه » فهام في الصحراء » وظل يجوبها يعيش مع 
الطفسير والوحوش »2 حمق وافاه أجله في سن صغيرة على الأغلب » وتلف 
الروايات في هوته ؛ أكان قبل ليلى أم بعدها » غير أن ممظسها يشير إلى أنه 
مات قبلها ؛ حبث وجد ميتاً في واد كثير الحجارة »د فحمله أهلء ففسلوه 
و كفنوه ودفنوه » قال اليثم : حدثني جماعة من بني عامر أنه لم تبق فتاة من 
بني جعدة ولا بني الحريش إلا خرجت حاسرة صارخة عليه تندبه واجتمع 
فتيان المي يبككون عليه أحر بكاء وينشجون عليه أشد نشيج » وحضرمحي 
لملى معزين وأبوها معهم فان أشد القوم جزعا وبكاء عليه وجعل يقول ما 
علينا أن الأمر ببلغ كل هذا ولكني كنت امرأ:عربيا أخاف من العلر وقبح 
الأحدوثة ما يخافه مثلي فزوجتها وخرجت عن يدي »2 ولو عامست أن أمره 

على هذا ما أخرجقها عن يده ولا احتملت ما كان علي" في ذلكقال ؛ 

عدي ين كلن أكشر باكية وباكياً على ميت من يوهللع ,. 
ما رؤّى. لا ا 1 0 7 
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الحقائتى التي ممق من قيس هوذص] بشرياً لمحب الى 'قاده يه إلى انون , 


ْ وأول ما يطالعنا من هذه الحقائق أن قيسا لم يكن فتى عادياء بل كاتف 
دا همة وععزم وترفع عن الدنايا . 1 
شير" إن يتفي خبرى ويأمه من دون شري وثبري غير مأمون 
وما أشارك فيرأبي أغا ضعف ولا أقول أخي من لا بواتيني 
ومثل هذه الخصائص الشخصية إذا انضافت إليها رقة الطبع ورهمافة 
الحس ومبوهبة الشعر » ثم تعرضت لاحب أقبات عليه » ووعمدت المعنى 
الوحمد للحماة : 
فلا خيرفي الدنما إذا أنت لم تزر حههبا وم يطرب لإلب بيب 
ومن هنا انطلق قبى إلى الحب فجعل رمالته في الحياة  :‏ - 
باضاحي” ألثا في بتزلة١‏ قد مر سين حلبا أبماسين 
إني أرى رجعات الحب تقتلني 2 وكان في بديها ماكان يككفيني 
لاتير فى الحب: لدست فمه قارعة كأن" صاحبها في نزع موتون 
إن قال عذاله مبلا فلان لهم قالالحوى غيرهذا القول يغنيني 
ألقى من الحمب ترات فتقتلني 2 وللرجاء بشاشات فتحييني 


وهو يخلص في رسالته حق إنه محمل نفسه المثاء عمدا » وبشق 
علمما راغا : 

97 يعم أن النفس هالكة الأس منك ولكدي أعنيها 
منكك الئعسْ عق قد طن ا واستيقنت غلفا بمم! أمثببا 
سفنتت أهرهار إن قصرت أشبى إلى" من الدنيا وما يها 
وقد سمال فى :اذى حل آثمالة الا حميلة ل يددونبا. » مل إنتسه بيرقمها الى 

مرشة التقديس فبجعلها قبلته في الصلاة : 


الى 


1 3 ع متيف أشقيت عرشي وإن ست بعد الله 3 باليا 
ا سرت قن 0 الفضاء رأيتفى أصائم رحلي أن يل 00 
ينا إذا كانت يبنا وإن تكن شمالاً ينازعني الحوى عن مالي 
أحب من الأمماء ما وافى اسمبا وأشببه أو كان مله مدانئيا 
هي السحر إلا أنه السحر رقبة وأنى لا ألفى لها الدهر راقيا 

4# ## # 
أعدة اللبالي لبة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد اللبالما 
أراني إذا صليت يمست نحوها 2 بوجبي وإن كان الصلى ورائيا 
وما لي إشراك ولكن حبها كمود الشضاأعنا الطبيب المداويا 
»* # #د 
خلملي” إن دارت على أم مالك صروف الليالى فابفيا لي ناعبا 
# ##د ون 

خلمل إن ضنوا بليلى فقرما التسل والأكفان واستقفرا لما 

م سي أ بل ا “ بل إنه ينظر إليها كن ينظر إلى ار ل 
كأن على أنيابها الخمر شجئها بماه الندى من آخير اللبل عاتق 
ومنا شمتله إلا بصني تفرسا كا شم في أعلى السحابة بارق 
1 أولئك أدى به إلى الحالة الفسبة الأولى التي قادته إلى الجنون » فقد 

بدأ ستغرق استغراقا بكاد يُكون تاما في حبيبته » ولقد يحالس الناس أول 
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ال : 
0 وتقئضمه لدابت المجحالسة أن يقمل علبهم وأن يظهر اسجاعه لحديثهم 6 
ف حقيقة الآى: بعيد عنهم : 
وشغيلت”' عن فهم الحديث سوى ا كان فيك فإنه فلي 
وأديم الحظ محدثي لسيرى 5 قد فبمت وعندم عقلي 
وقدأدى له هما الاستغفراق إلى إدساس تميق بالوحدة ء: 
تكاد بلاد الله يا أم مالك بما رحبت بوم على تضق 
>* ># # 
وأفردت إفراد الطريد وباعدت إلى النفس حاجات وهن قريب 
. لدّن حال يأس دون ليلى اربما أتىالمأسدون الأمر وهوعصيب 
ومنيتني حتى إدا ما رايتني على شرف للناظرين بريب 
صددت وأثءت” العدو” بصر'منا. ‏ أابك با لبلى الجزاء مشب 
ثم يبلغ الأمر غايته حين يصل إلى مرحلة الجنون : 
خا من- لكلا إلا لاز يتلتكوين #ايرى تبني 
رقو عدون لا يكف عن تأمل ما صارت إلبه سالة “* عاولا أن 
كتف أمراز هذا الحب > مصورا إباه «الجموش التي لا نباية لها: 
غزتني نود الحب من كل جانب إذا حان من جند قفول أتىجند 
وتلك سمة من مممات الحب الصادى حين يتأمل حاله » وحين نُصور 
لها 
مويه على تاك الصورة الي برى بده قسما تنمت بالورقف الأخضر إدا قدر 
أن تامسما : 
تكاد بدي تندي إدا ما مستبا 
57 ة نفسمة أخرى تيز هذا « النمودج 


الشري » ؛ وهي دوفناء» 


قن 


قيس فى الطممعة © إذ أن فترة استفراقه في المب © وابتعاده عن الناس » 
وخارء إل نفسه فى #اصسراء كل ذلك قربه. من ظواهر الطبيعة الحيسة أو 
الجامدة » فبو يتحاوب مع الحام إذا ممع صوته : 
ألا يا جام الآيك مالك بكي أفارقت” إلفا أم' جفاك حبيب 
دعاك الهوى والشوق الما ترفت هتوفالضحى بين الغصون طروب 
تحارب ورقا قد أذن” لصوتها فكل” لكل مسعد” ومجيب 
وهو برق لرؤية الظباء خاصة لما كانت تذكره ليلى وهم بالثأر ها إذا 
اعتدى علبيا معثد © فقه .ررق شه آله سثل : : أى شيء رأاشه أحب 
إلمك ؟ قالى : لملى . قبل : دع لبلى » فقد عرفنا ما ها عندك » ولكن 
سواها » قال : والله ما أعجبني شيء قط فذكرت ليلى إلا سقط من عبني 
وأذهب ذكرها بشاشته عندي » غير أني .رأيت ظببا مرة فتأملته وذكرت 
لملى فجمل بزداد في عبني حسنا » ثم إنه عارضه دنب وهرب منه فتدمتهحق 
نقدا نعي * فويدست الأكيد قةرصرعه وال فيز ,؛ رينت زمير لنب 
أخطأت مقتله وبقرت بطنه فأخرجت ما أكل منه ثم جمعته إلى بقبة شلوه 
ودفنته وأحرقت الذئب وقلت في ذلك : 
أبى الله أن تبقى لحي بشاشة فصبرا على ما شاءه الله لى صبرا 
رأيت غزالاًبرتعي وسطروضة فقلت أرى للى تراءت لناظبرا 
فبا ظبي كلرغدا هنيثاولا تخف فإنك لي جار ولا ترهبالدهرا 
وعندي لك حصن حصين وصارم حسام إذا أعملته أحسن اليرا 
نما راعني إلا وذئب قد انتحى فأعلق من أحشائهالناب والظفرا 
ففوقت سهمي في كلوم غمزتها فخالط سبمي موجة الذئب والنحرا 
فأذهب غَمظي قتله و شفى جوى بقلي أن الحر قد يدرك الوترا 
وهو لا يمتزج مع الظباء والحمائم فحسب » بل يستغرق في ظواهر الطبيمة 
الجامدة من جبال وسيول ؛ فيبكي حين يرى مسيل الما : 


515 


جرى الدمع فاستبكاني السيل إذ جرى 
وفاضت له من هقلتى . غروب 


وما ذاك إلا ين أيقنت أثه يكون بواد أنت فمه قريب 
يكو نأجاجا دون فإذا انتبى 2 إليك تلقى طيبيم فيطيب 
أظلغريب الدار في أرض عامر ألا كل مبجور هناك غريب 


و إنالكثيبالفرد من أيمن المى إل وإن لم آته لحبيب 

فلا خيرفيالدنيا إذا أنت لم تزر حبيبا وم يطرب إليك حبيب 

وكانت أكثر مناجاته لجبل التوباد الذي كان يذكره بمولد حبه» فقد روى 
أن « الجنون ولملى كان وهما صممان برعبان غنما لأهلهها عند جبل في بلادها 
تقال له جيل التوباد > قانا ذهب عقل ومين لكأن عبي: إلى ذلك الخبل لبقي 
به فإذا تذكر أيام كان يطيف هو وليلى به جزع جزعا شديداً واستوحش 
فبام على وجبه حتى يأتي نواحي الشام فإذا ثاب إليه عقله رأى بلدا لا يعرفه 
فقول للناس الذين يلقاهم : بأبي أنتم » أبن التوباد من أرض بني عامر » فيقال 
له : وأين أنت من أرض بني عامر » أنت بالشام » عليك بنجم كذا فأمّه » 
فبمضي على وجبه نحو ذلك النجم حت يقع بأرض اليمن فيرى بلاداً ينكرها 
وقوما لا يعرفهم فيسأهم عن التوباد وأرض بني عامر » فيقولون : وأين أنت 
من أرض بني عامر ؟ عليك بنجم كذا » فلا يزال كذلك حتى يقع علىالتوباد 
فإذا رآه قال في ذلك : 


وأجبشت للتوباد حين رأيته وكبر لارحمن حمين رآني 
وأذرفت دمع العين للا عرفته ونادى بأعلى ضوقته فدعاقي 
فقلت له قد كان حولك جيرة وعهدي بذاك الصرم منذ زمان 
فقال مضوا واستودعوني بلادهم ومن ذا الذي يبقى على الحدثان 


على أن هذا الحب المسيطر كان لا بد أن بولد خصمصة إنسانية أخرى » 
وهي الغيرة الغديدة » وهي أشد ما يتمرض لها الحب 2 إذ فييبا كير من 


36" في الادب اللقارن (ه) 


إد » حين تتصور 


معاني الحوان » وفيها فوق الحرمان كثير من معاني الشكو 
اللباشد 


حبيبته مع غبره ؛ غير أن العترة قد تؤدي إل «شعور هو مزاج “ن 
وم بنج من ذلك قيس » إذ بدأ يحدث نفسه بنسانها بعد أن زوجت ١‏ 
ألا أما القلب الذي لج هائفا بللى وليدا لم تقطم قانممه 
أفق قد أفاقالعاثقرن وقد أنى لحالك أن تلقى طبيبا تلامه 
وحدتك لاتنسك ليلى موه تم ولا ينسيك عدا تقادمه 
ثم تزداد غيرته. حين يبلغه زفاف لملى إلى ورد : 
كأن القلب لية قبل 'يغدىي بلميلى: العامرية أو براح 
'قطاة” عزتها شرك” » فباتت محاذيه » وقد علق الجناح 
فلا في اللدل نالت ما ترجّي ولافي الصبح كان لها براح 
ويدفمه ذلك كله إلى السغط على أهلبا ويصفهم بأنهم تاجروا بها حين 
زوجوها من ورد ابتغاء ماله : 
ألا إن ليلى المامرية أصمبحت تقَطمع إلا ماقف ان 
م حيسوها محيسالبد ن وابتفى بها المال" أقواء” ؛ ألاقل ماها 
م بوداد شماوه حين يتصور لبك في أحضان زوجها ورد © فبفيض ارعة 
حان يأل : 1 
. ْ - 4 . 8 
برك هل يميه واياك يل قبيل لصح أو قلت فاها 
وهلي رفت عليك قرونكلى رقيف الأقحوانة في نداها 
م تدله خيرته في النهاية على سيب حرمانه وشقائه 4 قبعب 0 11 
وغضبه ولعناته على والد ليلى : 


احج 


ألا أها الشيخ الذي ما بنا يرمى 
تثقيت” ولا 'هنئيت” من عيشك الخفضا 


تست 5 ألتفيك تي 2 وت كتفي 
أهم مع المللاتك لا أطعم الغمضا 
وتلك إذن هي قصة قيس وصورته النفسمة كا صورتها المصادر العربية 
القديمة » على أننا نلفت إلى أنها م تنتظم فيهذه المصادر قصة مترابطة محبوكة 
الأطراف »2 وإنما هي أخبار متنائرة تروى وفقاً للرواية العرببة القديمة أو 


وفى ها تةتضيه صنعة الغناء . 


المجنون في الأدب الفارسي : 

من الحقائق المقررة أن الأذب الفارسي تأثر تأثراً ميقا بالآدب الْمزبي 
نتبجة الفتح الإسلامي » فقد أقبل الفرس على الدين الإسلامي » وأقبلوا على 
العربمة لغة القرآن » وكتموا فارسيتهم روف عربية » وشارك حشد هائل 
منهم في بناء الفكر الإسلامي سواء باللغة العربية أم الفارسية . 

وقد انتقلت قصة الجنون إلى الأدب الفارسي ؛ فكتب فيهبا عدده من 
القصاص والشعراء نكتفي هنا بعرض يعض النصوص لدى اثنين منهم ''' . 


ليلى وانجنون لنظامي 
ونظامي ( أو نظام الدين الكتنجويت بووة) بعتبر أمير الشعر القصصي 


)١(‏ اعتمدة في نقل هذه النصوص - كا هي عل الدكتور مد غبني هلال ؛ ليلى والجنون 
في الأدبين العربي والفارسي ٠‏ مطبعة الالجار المصرية ١5:‏ 
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في الدب الفارسي» وقد كنب قصته لملى والمجنون معتمداً في معظم تفصيلاتها 
على الروايات العربية مع تغييرات نشير إلمها بعد ذلك » وهي تبدأ تق دمة 
طويلة بعضها أسُعار في مناجاة الله » وبعضبا مذح للرسول عَلِتّ » وبعضها 
الآخر في التغني بالخمر التى دستعمد على أقداحها ذكرى من قضوا من الخلان 
والأصدقاء » ثم يسير في نظم القصة على النحو التالي : 


«. كان هناك ملك عظم من ملوك العرب ذو جاه ومال وَفثر * ولككنه 
- ولا عقب له - كشمع بلا نور ؛ يتوق إلى الخلف توقان السنبلة إلى الحب » 
وطالما بذل الجهد في بلوغ أمنيته » وم جد المرء في طلب ما يضسره ! وكان 
خيراً له ألا يحاب إلى سؤله .... واستمع الله دعاءه حين تضرع إلبه» ففنحه 
ابنا كالبدر فسماه قيسا » فكان مقياس الفضيلة .... ولما بلغ المشر صارفتنة 
الخلقى وسحر الوجود > وقرت به عبنا والده » فأرسله إلى المكتب »> وكان 
معه جمع من أبناء الببوتات » و كان في رفقة الصبية جمع من البنات يتعامن 
معبهم © من بينبن درة نقية > تنفذ نظراتها إلى القاوب » وكأن وجبها وسط 
ذوائب شعرها مصباح في ليل » أو شعلة دون جناحي غراب أسحم . ورآها 
قيس فأحبها > وأسلم قلبه هواها » وباداته هي كذلك يحبه حباً وتساقما على 
الصا كئوس المشقى مثآ لفين ؛ وانصرفا دون رفقتها عن العلم إلى الحب.وشهر 
عليه| المشق سيفه فانتزع قلبها من جنبيها .... ووقعا في معرض القبسل 
وإلقال * ولأكتيا الألسنة ,.:. نز كان لآ بقر لقيس قران © برهو في صحية 
تلك الغانبة فاقد الصبر .. وحجبت دونه ليلى فنثر قيس على فراقهبا درر 
الدمع. » وهام في الفيافي » و كان يذهب كل ليلة يقبل بإيها » خفيفا كأرن 
له مائة جناح » ويعود بطيئا كأنه يسير على شوك . 


و كان بطيب له المقام يحانئب حيها في جبل نحد» ويشتغل عن كل حديث 
إلا مدرة) يذكر بها » وطالما حمل أنسام الصبا إليها السلام » وكان يخاطها 
ئلا : يا شمع أسرار الروح © رفقا بفراشة روحى أن تحرق بنارك .. 
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أنت الدواء لدائي والمرهم لجرحي .. قد أصابتنا المين ففرقتنا .. وهكذا 
شأن الكنز الذي لا يضن بأسراره يصبح نبا للناس . 

وربما خف الجنون غدوة في جمع من خلانه © مر أمام محم ليلى » وتامحه 
لبلى من خلف ستارة الساب فتشرق علمه كفلقة البدر » ويتشاكيان فيطول 
هول الشكاة » وليلى في ذاك المقام كالصيح يتألق محماها » والمجنون مصباح 
يخفت نوره أمام أضواء ذلك المصباح . وليلى صبيحة الروح والمجنون أمامما 
عل يمزق ثبابه وجداً » وعلى راحتبها خمر مسككية الرائحة » والمجنون في 
سكتر لا لخر ول وانستيا' ‏ "وما نزال. قاتما بالنظل » هق كتبه القتهر 
فحرمه إياه . 

وأخبر قومه أباه بمن هام بها » ونصحوا أن يسرع يطلب تلك الدرة 
لتننظم في سلك زواجه . فخرج قومه في جمعبم وزينتهم إلى ديار ليلى » 
وقام أهلبا لحم بواجب الضمافة ؛ ثم أفصح والده عن القصد في أن برد ذلك 
الحترق الكدد عين الماء » وأن يبترد من ذلك النبع > وقال لوالدها : أنا من 
تعلم مكانة وغنى » فاطلب ما شت » واشتط ما بدا لك في الصفقة .... 
فأجاب والد لبلى : إنك تتحدث با لا بواتيك فيه الرأى» وحولى من الأعداء 
كثثر” أخاف أن بشمتوا بي » وابنك مجنون » فاشغل نفسك بطلب شفائه 
قل أن تطلب له قرينة .... وإليك عني نما لي إلى إجاية سؤلك من سبيل. 
فانصرف القوم آدسين » ينشدون إصلاح قيس بالنصح وطلب السلوى عن 
لملى بسواها من النساء . 

وأضحى المنون على نصائحهم مليل الخاطر » يضرب هائمًا في الجبال» 
والصحارى © طِى مثال وامق في حبه لءذراء » يتغنى بأببات برددها كل من 
سمعها » وتثير شفقة كل من يصفغى إليها . يلوم نفسه على ما كان منه » إذ 
وقع كالصيد الأعرج في الشباك م يستطع فراراً » وصار بجئونا عند الناس 
وطانا في نظر أهلها . وكان يسترحمبا في بكائه : أي جرم لي غير حبك 
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أقاسي منه هذه الأهوال . إذا غلى بك نار الخضب علي فبا هي ذي دموعي 
كفبلة بإطفاء تلك النار . لا رفيق لى غير ظلى » ولن أسائل ظلي عنكخوف 
أن يكون علي" رقببا » وبينا أرعاك بظهر الغبب» تنسحبينأنت بظلكدوني. 
إن قدمي من العناء كلامين » ويدي” كبائثين > فها بر سممان إسعمك »> إد هو 
لامان وياءان ! 

ثم يسقط إعباء في حال تثير العطف . والمشقى غير الخالد مسلاة مبينة 
للشباب »© أمرها إلى زوال . أما العشق الذي يشت فبه قدم صاحبه فليس 
عبثا من الخبال * بل باق على الأيام » وكان المجنون الشبير بالعشق على أتم علم 
به » فق مد لأعبائه طوال حماته » كوردة تنفح بريح العشق الطبيب »حق 
إذا قضت خلفت وراءها قطرات طببة هي ماء الورد . 

واشتد الأمر بقيس » وطلب أهل له الدواء » واتفقوا أن “يذهب به إلى 
الكعبة » فأعد أبوه العدة للرحيل به في موسم الحج » ولما انتبى إليها قال 
لابنه : هذا مقام الجد فانظر علك تحد دواء لما بك © فتملق' بأستار الكمبة 
واطلب لنفسك الخلاص .... فبكى الجنون ثم ضحك » وتلوى تلويالثعبان 
ثم تعلق يحلقة الكمبة وقال : بعت روحي في حلقة العشق > فلا كانت لي 
أذن بدون تلك الحلقة . يقولون لي دع عنك أمر العشق ' والعشق قوني 
و بدون هذا القوت فواني . فلا جرى الفدر لي بغير العشق ! فيا رب روني 
بمائه . وأدم لعيني حلية الاكتحال به ويا رب زودني من عشقها . وإذا 
قصر عمري العشق فزده في عمرها » وإذا صرت كالشعرة هزالا فلا تنقص 
منها شعرة ٠‏ فبدون خمرها لا كانت كأس ! فروحي فدى لجانها » ودمي 
اي ١‏ 

فلنا سمع والده ذلك أيقن أن داءه بلا دواء » وعاد به آبساً . 


تربص أهل للى بقيس الدوائر » واستعدوا للقائه بسيوفهم » 
57 الخير إلى والده » فخاف أن يتسال الجنون إلى 


وذات مرة 
وعم قرمه بالامر 


و٠‎ 


ديارها عن غير علم فيكون حتفه . فبحثوا عنه فم يحدواله أثراً » فزاد 
خوفبم عليه أن يكون قد انتبى به الأجل .... بيئا كان المجنون معتزلاً 
مكانا خفيا كالكنز بعيداً عن الأنظار * لاهيا عن مشاغل الدنيا » قد جعلها 
دبر أذنيه » وزهد فيا يطعم الناس » وظل في مكان الصيد بلا ضيد »© وم 
يضجر من أهوال العشق »2 إذ أنه خلص به من حب الذات ومن قيود 
النفس ... وأخيراً امتدى إلى مكانه أبوه فوجده راقدا علىالآرض في كبف» 
مسنداً رأسه إلى حجر ٠‏ قد تمل يخمر التجرد من الذات. و لما تعرف على 
والده بكي له معتذراً عن أن يستجيب له في أمر هو مقدر عليه » ورف له 
والده » ويلغ به الأسي كل. هيلخ 8 .وأخد م قائلا : ألك في الراحة 
من هذا العناء » ومن تحمل طعتات الأعداء ؟ فمد إلى مك لتتغم قيبه 
بقرينة توافقك وتوافقها » وترى فمها مرآة نفسك » فتطبك مما أنت فبه . 
وهذا خير لك من أن تضرب في حديد بارد وحذار أن تظل بلا رأي » نمن 
لا رأي له لا قدم له كالكرم بلا عريش . وفي طريق العشق عقبات » والقوم 
لك «المرصاد . فتحرر من قمود الجنون » وعد إلى أصدقائك الكثثر » واسم 
على رغم الاهداء . 

واغناب ال نون والده في لحجة التبحبل والإعظام .... ولككن ماذا 
أفمل ؟ ومالى في أمري من اختمار . وأنا رهين القدر الذيتضل معه الحيل. 
ولو خبر القمر ل يرم عن أوج كاله . وتلومني في البكاء» وهو شأن المْبْمَلِين 
وأني لأخاف أن أضحك فاحترق بضحكتي / كا يمترق الستعاب بضشحك 
البرق . والعاشق لا يرهب السيف » إذ السيف لا ينال من رأسه » وإن نال 
منه فسعادة الآخرة . 

رعزها أب إلى الول #وعا إن نطلل به إيضطة أنام .سق عرق اثبابه' وعام 
إلى سنناة الفنافي © إذ كان يجيا سحناة هي المت في جبل نهد » يشكو ما به 
ب السسه0 طرائف تناقلتها الألسن > وأناشيد طالما رددها الجنون . 


ا" 


وأعا لملى فهى أآية امال » ومحراب صلوات عماده » النأمية ببتانالحسن 
لاتضر ن وميا صد » وحلقات ذوائبيا طوق سبه . لني الآساد . نت 
ترسل آهاتها خافتة وسط اللمل خوف الرقيب» كالشمع يحبا على سم الضحكات 
ببدو حاو البسات وهو فق المقيقة اك. . يحترق ينار لا ضوء لها ولا دخان » 
هي تأر”الفراق: . وكاذت لبلى - مع ها هي عليه عن قائن الجال -- تبدالنظم 
فبي درة غير مثقوبة تنظم الدر » كل ببت من مُعرها مثلبا بكر . فكان 
شعر المجنون النار اتقاداً » وجوايا له كالماء لطمأ ورقة . وكان من صوت 
هذين البلبلين صداح تطيب به خواطر من تبلبلت أفكارهم من الحب. واستمرا 
على هذه الحال ردحا من الزمن قانعين بالخمال » وكلاهما من العشى خمال . 


وذات مرة خرجت ليل في قصل الربيع إلى حديقة قريبة » قد حليت 
بورودها المر والصفر » قوق زمرد العشب » اتتثرت فوقه لآلىء الندى 
الرطبة . فقد كشف فيها الرمان عن حبوب في صدره من نر» وبدا الغرجس 
بأعين مرضى مخالطها السقام » كأنما تبحث من جوى الحب عن هدأة فيمنام. 
وانطلقت الطمور تغرد »2 وكان البلبل من بينها في همامه بالورد كالحتوت . 
وحجلست لبلى الحوراء لترى الحديقة في ظلال الورود » وقطفت كأس نرجس. 
ولم يكن غرضها سوى مناءباة البلبل الثمل © والإفضاء إليه يلوعات صدرها. 
وهناك تنزهت بنأى عن العبون في مزرعة نخل» وجلست تحت شجرة سو 
شدبة بقامتها فكأنها فوق المشب الأخضر بين الورود ودون الشجرة جناح 
مقاء . وبين تنسلاسي-فيسا انطلى من الطريق صوت يتغنى بشعر الجنون 
وعايت تشرح ما رأت لآمبا . 

وان قد مر بها في البستان شاب دو مكانة في قومه > يشار إليه بالبنان 
5 بن لام » فرأى تلك الغادة تتصباح في طريق حاقل بالريح > قتقل عما 
57 الريح #صباح » وأرسل يطلب الزواج بها من والدها » فوعد. أبوما 


7 


بتذويحه منها حين تبلى من مرضها » وبعد أن تنفتح زهرتها وتبرأ مما علق بها 
من شوك »© فآب إلى قومه على ثقة من الظفر 1 نفاً . 

وببنا ظلت لبلى بين قومها مستوحشة »© كان الجنون نضو الآمى © ضالاً 
كحظه في السبول والجبال » لا أنيس له غير الوحوش في الصحراء © مبجه 
الشوق في نواحي نحد » وقد مر" به يوم ملك تلك الناحمة نوفل © وكانفوي 
الجناب لطيف الحضر * له رقة الغزال متى يدعو داعي الهوى» وغضبةاللبث 
في مبدان الوغى . وكان قد خرج للصيد في ججمم من جنده » فرأى ذلك 
المبتلى بعبدا من الحبين » وبين قطعان الوحوش »* فاستخبر عنه صحبه » فقالوا 
له : إنه على ما ترى من جنونه يحب امرأة » يمضي أيامه ينظم القصائد » 
ويناجي السحاب الذي يطلع من جانب ديارها » يأتي إلبه كثير من المسافرين 
ليروه » يحملون له الطعام والشراب » وقاما يقبل بعد جيد متهم كأسا » 
يشربهعلىذ كرى الحميبة . وممم نوفل قصته * فرق له» واقترب منه» وتحدث 
إلبه * وأقسم له أن سينيله بما لديه من قوة ومال » وهؤ الذي لو تعلق غرضه 
بعقاب الجو لأدر كه » ولو كمن مطلبه كشرارة في الصخر لاستخرجهبا من 
مكنها » فأطفأ المجنون ببرد وعده هسب أحشائه » وقر قراره في _كنفه . 
وخرج عنده من الام » وارتدى ثباباً جميلة > وغدا وجِيه الناحل أرجوانما 
واسترسل سُمره الفاحم حول تمر وجبه . واستمر مدللاً لدى مضيفه بضعة 
أشبر » ثم أخذ صبره ينفد فمتب على مضفه > وذكره بالوعد 2 وأنه لا يحيا 
إلا على ذلك الأمل . فرق له نوفل » ولدس درعه وتقد سيفه » وخرج في 
مائة من رجاله شاك السلاح . وقصدوا ديار ليلى » وأرسل إلى أهلها رسولاً 
يخبرمم بمطلبه منهم » وأنذرهم إن رفضوا » وم تنجح المفارضة » فاستيقظت 
الفتنة » وشبت الحرب بين الفريقين » وحملت السبوف من كؤوس الدم ما 
رو“ت به الأرض مسكرى »2 وفتحت طبور السهام مناقيرها لتروى من دماء 
الأبطال . وكادت تدور الدائرة على نوفل وصحبه » لولا أنه أرسل في طلب 
المدد » فحاءه جدش تبتز له قواعد جبل أبي قبس . 


وف 


. ها رة فروض 
وأخيرا جلت المرب عن هزية حي ليل ٠‏ وأقبل 9 0 ١‏ 
الطاعة قا* : انهه ب عون و إيرى غلا مد السيفت 
عة قائلاآ : أا الملك العظم . إني لأرفى 0000 : 
لو شرا أر هرا ل اعلا الحتوت + وائرت انق الأسراد 27 
و صرء و حرق ٠‏ ولكني لا أعطيها اجنو والو 3 د اس 
من العار » ولو وضءت زمامها في بده اؤترن بوي بالفضيح 0 07 00 

لما أرحجو ل وإلا عدت إلى تلك المروس فر ممت برأسها إلى الكلاب 5 
عرفا الئاس . فرك له وفل رفاك .له + إقا لنت ليق التسطيبا عن رضي 
وأى امرأة قبدتعنوة فبي كالخبز القفار أو كالحلوى خلطت للح لا تفع 
فمها » وغلى الحنون بنار الغضب وقال لنوفل : لقد قدتني ظامئا إلى الفرات 
ثم منعتني وروده 2 ودعوتني جائعاً إلى طيب مائدتك ثم رددتني عنها كالدياب 
ثم انفلت من بين رجاله وم يقف نوفل له على أثر . وظل في الصحراء يشكو 
لنفسه هضومه . 

وخابع مر رأى غزالة في شباك صائد .هم بذيحها » فثار الحنون قائا : 
أها الخسيس الطبع » حرر من الشباك تلك العاجزة المسكينة » لتنطلق إلى 
ألمفها أمينة . وماذا يقول عنك ذلك الأليف حين يفتقدها ليل ؟ سيقول : 
أهذا الذي حجبها عني » لِنْصِبْك مثلي أل الفراق » ولتذق مثل, ما أ فيه 
هلا الصيد . فامتثل الصائد أمره وثاب عن صيد كل ذي روح . وحين 
أظلق الغزالة من الحبال أقبل انوت عليبا إقبال الوالد على ولده » ومسح 
بءى على جسمها » وأخذ يناجيها قائة : أبهذه النائية عسن الحبيب ! أنت 
ع من سيبك في هجر .. .. رائحتك تحمل لذكراي ريح الحبيبة > 
,ورياك عيناها » فانطلقي حرة من كل الشباك في حمى ليق ثم أطلق الغزالة 
إرنيى ليو ساهراً » ل يمس جنبه الأرض * قامًا على قدميه يحترق كالشمع . 


في الصباح تهات المماه بثوب أصفر لاستقبال اليوم الجديد © وارتسيه 


7” 


عن قرص من الذهب »2 واكتسى المشرق يحمرة الورد » وسار الجدون ذابلا 
كزهرة الخريف .... وجلس في ظل شجرة عالية يجحانبها نبع صاف كحوض 
الكوثر » وحوله من العشب بساط من الإستبرق . وجثم على فرع من فروع 
الشجرة غراب في لون شعر الحسان » له عبئان كأنها مصاحان . فأغخذد 
الجنون يناجيه : أيها الفراب الأسحم » لماذا أنت في لون الليل ؟ أو قد 
احترىق قلبك عشقاً فصرت كالفحمة + لا تهرب مني » فإني مثلك في لباس 
الحداد . ولا رفسق لى سواك في هذا المكات المبجور > وستمر ى يرما وأ 
محتضر فأ” حمل يفضلك إلى القبر. وبينا هو مسترسل في الحديث إذا بالقراب 
بسط شاه ويطير > وظل قيس في مكاتة سق أدركة ابل أنود الاب 
#الشرلي: . ش 

وعامت ليلى بما تم في أمر نوفل » وأنه راد" غير يجاب » فأخذ منها الضيق 
كل مأخذ > وجعلت ترسل خفمة آهاتها من خلف خدرها » وصارت عموتما 
من المكاء كالؤرد وكانت نرجسا .. .. وطارت شبرة لللى في الآفاق > وتطلع 
| لمها الخاطبون يطلبون وصالها بالمال والولااث » وهي تداري الناس في 
آلامها » وتحاذر أن يعم أحد سرها » فكانت مثلل شمعة تبدو في مظبر 
ضاخحك: وباطنها يحترق .. .. وتقدم لخطبثها ابن سلام > ويدل الوقر من امال 
مع ساحر الككلام » وم يحد والد العروس بداً من إجابته إلى طلبته » فزافت 
تلك الشسسبة .,المدر الام إلى تنين .. .. وحملبا إلى قومه > وهناك ثم بها 
لمقطف من جناها » فلطمته لطمة شديدة » وقالت : أقمم يخالقي الذي 
صورن على هذا المال » لن تنال مني غرضا * وإلا أرقت دمي بسيفك . 
فرئس منها » وعم أن قلبها مشغول بآخر » فقنيع منها بالرؤية من بعيد ' 
وظلت هي تتدئم أخبار قيس © وك اتتحبت جزعاً » وتجلى عثقبا كالنبار . 

كان الجنون لا يقر له قرار في مكان » وقد اختلط عليه أمره فلم بعد 
بفرق بين الشوك والورد © وإدا بأعر الي على جمل يطلع عليه فيراء ريقول لك: 


7. 


أيها الفافل عن حساب حماتك ٠‏ المتفاني في عبادة حسناء » غير لك أن 
تصرف ذفسك عن الغد ل لا ينتظر منبن وفاء » فانفاض يدك مسن شيمته 
لغدر » فقد تووجت ايل بآخر » وهي طول الوم في أحضائه » وإذا ذهيت 
عنك هذه فبناك ألف غيرها » وك قاسى الرجال من جفاء النساء وم يدق 
أحد منين طم الوفاء ... فوقع الجنون يائسا » ومزق ثيابه » وغاب عن 
وعيه » قندم ذلك الشمطان الذي قص علءه هدا الزير 0 وم بيرح كانه عق 
عاد إليه رشده » واعتذر له .. وقال له إنما كان يمزح وإن حميبته - على 
الرغم من أنها تزوجت - لا زالت مقيمة على حبه » فمدأ الجنون قلس9 ' 
وصار كالطائر الكسير الجناح » وظل يناجي لبلى عاتبا ٠‏ سائقا على زوجباء 
ذلك الغراب الذي اقتطف الثمرة من بستان أمله » مماهداً إياها أنه على حبها 
مقم » وأن من كان في مثل جمالها حلال له دماء الناس . 

وكان والد قدس قد انتفه.ل عنه ©» حريناً حزن يءقوب على برسف “رظل 
قعمد داره » بيتزود لقبره » واف أن يدركه الأجل قبل أرن برى فلذة 
كدء » فاتكأ على عصاء ؛ وخرج مع بعض قومه © الرحث من جديد في 
طلت ابنه ©» وعثر عليه بعد لأي “ ولما عرفه المجمنون مقط على قدميه باكدا» 
ونظر إله الآب مستميرا » وأخشد ينصحه قائلا : ما جدوى مقامك غرم) 
لسهام الهلاك ©2 حفى إذا قضمت افترستك السباع » ومها اعتزلت الناس فلن 
تصل بهذه العزلة إلى غايتك » فاصبر وتسل » واخدع نفسك بباطل مناليال 
حق تشفى .... وكل حمال إلى ول فتزود من هذه الدار للك الدار “فكل 
امرىء رهين بعمله رأحله .. وإن كنت آدميا فمش بين الئاس 4 وكسياكل 
ليقوى بك ضهفي »2 وعدأ روعي “ ما أ إلا هامة اليوم أو الغد » وقد تعود 
إترانى غدا فلا تجدلي » فتمرغ رأسك طى تراب قيري ولو صارت أنفاسك 
وعان) من لوعة فراق فأي جدوى منها من ذلك الهين ؟ 

وأراد الجنون أن ينزل على نصيحة أبيه» واطمان قلب الأب إلى أنه سيسار 


لها 


مه على أمره» وقال لأسه : 


ولكنه عندما فكر في التوبة من العشق ؛ غلبه العشق 
!.. أحاول 


با من أنا وليد فضله » ومن نصبحته حلية أذفي ومصباح رو-دي 
أن أحمل نفسي على نصائيعك فلا أستطبع فلا تفرش علي" قيود العقل بعد 
أن تحررت منها » ولا تسخر منى لأنى رهين المشق » فالعالم عندي لايساري 
بدون العشق سّة . وكل ما سووى المشق ليس له من ذاكزق. إلا. النسئان » 
وقد توحشت في ضلتى » وأنى لوحش أن يعيش بين آدمبين ؟ ولن تستطبع 
أن تصلح من أمر العاشق إذا حرمه القدر حظه من الاستقرار » وإنما يبككيك 
الأحباء إذا مت »2 وأما أن نماذا ترجو مني ولست في عداد الأحياء ؟ 

وودعه والده باكيا » وما إن مضت أيام حتى انطلق طائر روحه من 
شباك جسمه . والمرء في الدنيا قصير المقام » كالبرق ما يبدو إلا ليختفي » 
وهو في هذه الدار ممت »© وحماته الحقة في موته » فالعاقل من امخذ الدنيا 
مجاز] للآخرة .... وعل الجدون ع يعد قليل - موث والدة © فهف إلوقيره 
باكنا مستثفرا .... وبغد أن قام يواجب الحداه على أنه * اتصرف لمأواء فى 
في الفيافي ؛ آنسا بالوحوش © ياكل مثلهم من تبان الشس عد ول 
يقرب صيدا 2 ولا ينصب حبالا » وحعل له من الوءوش جدشا فقد كانت 
له طائمة » وهو فمها مثل سلبان » وبلغ من سلطانه عليها أن انتزع منبهبا 
طبائعها » فلم تعد النمجة ترهب صولة النشيه > ولك الأسد ينشب اليه في 
حمر الوحدش وعاش الظمى في ملام مم الل .. . فإذا سار قبس تمعته 
الوحوش على صفين على مين ويسار © وقد أن 00 وفر وححثة من 
الإنان » وكان المسافرون يفدون إلبه متمجبين من حاله 2 يحملون إليه من 
الطعام ما لذ :وطاب » فكان ينال منه القليل 6 ودطعم الباق الرحوش من حوله 
فأ( الوحموش إلمه تطلب رزقها » وإذا أكرمت الخلق 2؛ فقد رددتهم رهن 
قيدك > وجعلتهم - وثم احرار - عبيد إحسانك . 

يحكى أن ملكا من ملوك مرو كان عنده عدد من الكلاب الفوارح في 


يفا 


في حاشيته شاب .على حظ عظم من الخلق والعلم » فخاف 4 0 
0 
إلمها يرمي لها كل يوم ذببحة » حق ارتاضت له . ودات يوم عصم - 
فأمر به لنكون طعمة لما » وههمت الكلاب بإعمال تخاللبا فيه » ولكنها 
عرفت فيه المنعم عليها » فحركت ذيرلها له خضوعاً وترحيبا » وأمسككت 
دونه بأبدها » وأقعت نحاننه » فاما أسفر الصبح »© ندم الملك على فعلته وأمر 
أن *نظر ما فملتالكلاب به » فتعجيوا من حاله»وظنوه ملكأوليس بشر 
واعتذر إلمه الملك باكنا » وسأله عن السبب في نجاته » فقال : طالما أطعمت” 
بنوالي تلك الكلاب فغدت لى صديقا . وقد أمضبت عشر: سنوات لكغلاماً» 
فأسامتني إلى الكلاب لهفوة ظننتها بدرت' مني» فكانت الكلاب رحممة حيث 
م ترحم » ورعت حتى حرمتي حيث ل ترع . والكلاب تساللم من أجل عظمة 

“ترمى لها » والخسيس لا يفي ولو فديته بالروح . 


فصحا الملك على قوله من غار غفلته » وأطلق الكلاب وترك عادته . 
فالإحسان حماية الروح > وقد حصن الجنون نفسه بإطعام الوحوش > فقامت 
على حراسته » وكانت له رفيقاً في الحل والترحال . 


وكان قيس يتأمل في السماء وها همسا من كواكب ... ويناجى الزهرة 
والمغترى » ثم يناجي الله قائلا : يا من إلى بابك ملجئي ومالي من ملجأ 
سواك > ومن الزهرة والمشترى من عبيدك .. .. ومن عامكفوق الظنون 
وإحسانك يجاوز ما يعامون ..يا مالك الوجود وقاضني الحدود © ومن" 
نحن لك عبيد ولا سيد لامرىء سواك أفض علي من فضل عنايتك حتى 
يمنعية جانب عيث ؛ وأصير 591 بالوفاءه. 

. 0 ٠. إالر ل‎ ٠ 

بيها سمي لنيسه يذلك النحاء الغلة التعاس #ختراتن لد بي ادر كاه 
0-89 أصلبا نابت في الأرض وفرعها في الأوج ؛ وقد حلق طائرفوق 


>24 


غصن من غصونها » فتساقطت سس منقاره حمات 30 الدر استقرت فوق رأس 
قيس كالتاج » وأسفر الصبح فأفاق مسروراً » كأنما كان ذلك الطائر يرفرف 
عليه يحناحي السرور . وفي العشتى من لم يظفر بالوصال سر حم أو مخبال. 

وآق قدسأ رسول تنسم منه انون ريح الأمل.وقص عليه قائلا : مررت' 
أمس بذاك الموطن » فرأيت غادةٌ كالقمر » لها منطق عذب » حين تتحدث 
يسكن الماء على صوتها 0 كأنه ماء رونقها » وخصللى شعرها كالجم ع( وقدها 
كالآالف » وتمها كالمم » وهكذا كان لما من جيم خصلها ومن ألف قدهاء ومن 
مم. مها حروف « جام » واستحقت أن تسمى جام العام ... يبدو عليها وله 
الحبين » فأشفقت لها » وسألتها عن سيب بكامًا » فابتسمت عن عذب القول 
اسرد » ولكني الآن أشد جنونا من ألف يجنون » بل إني لأسوء 
منه حالاً » إذ له حرية التنقل ما شاءء وعلى أن أداري خوف المار »وأتناول 
وحعدي كأس السم »؛ وأخفي الوحد فسين عن ذفسه كا تفي النار في في افشم. 
وقد هجس خاطري بأن أهرب كالحامة من غراب الآب وبفاث الزوج » 
ولكن ما ىلنة: الشترف أن بسب ني أن آيقى إذ باز الغسار أشد صولة على 
الحمامة الهاربة .... وسألتني عنك »© فأفضيت' إليها بما أعلم من أخبارك 
وعاهدتي- أذ أتبن إلنك:متها:رميالة © وها هي نذي ...... «- ففض الجتور:: 
الرمالة وقرأها ٠‏ وهذا مضمونا : 

اسم الله ملك الملوك » العالم باسان من لا لسان لهم ... هذه الرسالة مني 
أذ رفع الدار » وقميدة البيت »© إلمبك با من حطم القبد » وصار حراً في 
السهول والجمال ٠‏ أنت ا شدمه عين فأة الخضر تألقا )٠١‏ ( ولا زلت دمثل 
العقبة الكأداء بيننا لا يجمع رأمي ورأسه فراش . وإني لجوهرة ل تقر بها 


. وللفكرة أصول قدية‎ ٠ عين ماء الحياة التي شرب منها الخضر فخلد‎ )١( 


لا 


1 سم :... لا عن يه الدمن 
ماسة © وكا اتوم ل ينفضة > لدب لول وين امار لخاود كالخشس 
ضر > ومن أذياله في الطبر شديبة الخضر » قعال فأسةني 

1 : 55 0 قنجه كاب قلداة علق 
وى النأى منك لن يبقى طويلا هذا الجسم : 0 : 
أبسك > وعامت ما أصاب قلبك بفقده » ولعمري لا يجدى في هذا الطريق 
غير الصسير » والعاقل. نتقني تك العداء ما كَائه * وتمن كالزرع تعضد» 
الزارع لبغرس مكانه آخر . ' 

ثم كتب الجنون الرد » ورمى به إلى الأرض 
إلى لملى » وهذه فحوى الرسالة : 

باسم الله العالم بالسر والجبر » ملك السماوات والأرضين > ومنجد 
المعوزين . هذه الرسالة مني أغ المضطرب الولحان » إلمك يا من أنت قرار 
نفسي. أنت تاج على رأس سواي » وكنز في يد الفير. وأنا تراب في واديك » 
فإن 'سقيتني باء الوصال أنبت الورد وأطلعت الربيع » وإن ل ينلني منك غير 
وقم أقدام الفراق » لم يشر من أرضي سوى الغبار . وهأنذا أسير قبدك » 
فلا تسعيني ببخس » وللعشق دلائل » فأي دلائل له لديك ؟ وقد تر كتني 
أسير الهموم وظلات في حمى آخر .. .. وجمال البستان في بلابه» أما حديقة 
لتين فبي نب للغربان .. .. يا من أنت خيري وشري » ومنك دائي 
وطبّي | أعلم أنك من عفتك في قلعة منيعة المنال » وأن جو رتك صبتق< 
فى صدفبا » وأن كنزك مي بغدائرك المتلوية تلوي الثعابين » فلا تحروٌ يد 
أن تند إليك » وعلى الرغم من ذلك » فإني من فرط حبي لك أظن بك 
الطنون » وهذا شأن الحبين . ويشتد بي الهوس غيرة من ذبابة تقع على خدك. 
فا] من عشقك في تباريح تستعصي على الدواء . 

وكان للمجنون خال اسمه سلم العامري © أقبل يوما ليزور الجنون » 


0» فأخذه الرسول وأسرع 


١ )‏ ( كان من عادة قدماء الفرس ألا يساموا الرسالة إلى الرسول بدا بيد د إذ كانوا بتشاءمون 


000 
من ذلك . 


فرآه بين الوحوش أسود حبشيا من لفحات الشمس كأنه غال » وأراد غاله 
أن يكسوه من عريه »> فأبى الجنون » ثم قدم له طعاما من الحاوى والطير 
المشوي » فرفض الجنون أن يطممه » ورمى به للوحوش »2 وأخير خاله أنه 
قانع من طعام بما ترعاه الغزلان » فملم خاله أن طمامه من العشب » فامتدح 
خلاقه » وقال له: كم من طائر وقع فيالشرك لطمعه في -موبه “ومن يقنم مثلك 
بالأعشاب فبو في هذا العام سبد » لا سلطان لأحد عليه ؛ وقص على قيس 
حكاية ملك مر بشاب زاهد »2 فتعحب من حاله » ومأل عنه فقيل له إرف 
زاده العشب الجفف المطحون » وعرض الملك علمه أن بلتحق مخدمته فابى 
مفضلاً القناعة «المشب على التقدد بواجب الخدمة للملوك © وتلك هي ولاية 
القناعة » وهذا هو مقام الزهد . وطاب خاطر الجنون بتلك القصة » وسأل 
خاله عن جال أمه » فقادها خاله إلمه » فجزعت لرؤيته على تلك الحال » 
ونصحته أن يعود إلى مسكنه كا تعود الوحوش في المساء إلى و كناتها » 
والطمور إلى عشاشبا ؛ فاعتذر الجنون بأن ليس من يد في إصلاح حاله » 
وأنه. رفين العشق © فإذا عاد إلى المنزل كان رهين محبسين .. .. .وودعته أمه 
باكبين وعم بعد أيام من خاله يموت أمه © فانتحب وخر فاقد الوعي “> ولما 
أفاق نصحوا له بالرجوع إلى منزله »فأبى ودعا إلى عيش الزهد » قائلا: على 
المره أن يتحرر من الحاجة حتى لا يصير عبداً لإنسان » فمش حرا في 
عام الزهد يصر سلطان الدهر لك غلاما . 

وظلت لبلى قعبدة بيتها » يقم زوجها في المغزل زقيباً عليها » فكأنه في 
دير الحسناء عابد مترهب . ودات يوم وجدات نفسها حرة من القبد“فخرجت 
لم أخمار اليب » فرأت كبلاً فسألته عن ذلك الذي توحش عن الناس 
وأمسى بالوحش »© فأجاها : أها البدر المفر » إن يوسف بدونك رهين 
البئر .. .. وقد حال ذلك القمر غن أوج الام » يطلق الصوت الناد “ 
وبدزر فى كل واد #فناشدت الشخ أن يأقي بقيس إلى مكان معلوم ‏ ميحضر 
إلسها خفة اليخبرها ي تخف للقائه » فأسرع الشبخ إلى قطع الفباقي حتى وصل 


5" فى الأدب المقارن (5) 


فى. مزرعة غخل طمية الؤار » تكاد 
2 اوس النخب : فتوافقا» وأقسل 
» وجلس تحت النخل المعهود » 
الشيخ إلى مكان الحسناء فأخيرها 


إلى قيس » وأداء أن الى بريد أن اتراء 
مس روس نيلها السماء » ودونها بساط من 
الجنون في قطبمع من الوحش كأنه له جيش 
ودونه على مسافة منه قطمان الحبوان“وأقبل 1 
فطارت إلى مان اللوحد + وقال الشنخ لقيس : لن امتطبع أن أتقدم أكثر 
من هذا » وإلا احترق مع وجودي على رؤّية نورها.... وهناك أطلقى الجذون 
ضوته متكدا قله الآبيات و ,بم هن ق كي الثقر -ما معت صديقا > 
وقد زهدن في الحرير » وارتدينا غليظ الثياب » وقد بمنا الروح إفلاس ان 
يشتري ؛ وتعررنا سن أهر الدسر » من ظائو الأكياد. : رق الم .د.. 
وهأنذا لا أنفك أدق طبل الرحمل .... لا تودعيني قائلة : طمت مساء 
فندونك لا يطيب مساء . أنت صبح » ومن يصحب الصبح فعليه أن يكون 
كالشمس » يقطع العام دورانا في سمل اللقاء ».وأنت الريبع » والمجنورنت 
سكي في أثرك بكاء.السحب على رياض الربيع . وحم البلبل في هوى الورد » 
والمجنون عم هي حين ينأى عنك ٠.‏ وعبني أكشش ثلا من نراحس هده العمون» 
وأتلوى وجداً كذوائب شعرك » وأقطف تفاح ذقنك » وآخذ برمارن 
مدرة .,.ء ولحل وردك بنفسجما بقبلاتي.. فقرى على صدري لتهزا هما 
حكتاب الحموم الماضية .... لقد أثيرقت من بعيد كالشمس فلا تكون سرابا 
خداعا » وإنى لحترق شوقا إلى جمالك » ولذا فأنا أسود كخالك . 

هكذا قال » وولى الأديار شطر الصحراء » وعادت تلك الشسسبة بشحرة 
السرو من الحديقة إلى خيمتها ١‏ 

وا شاعت قصة قيس > فقا شعره وتغنى به الناس > قصده كل ذي ثم ) 
ووصلت قصة عشقه إلى بغداد وتحاكى بها الظرفاء والأصدقاء ؛ وعم بهاشاب 
جيل الوجه الس اللسان » قد تجمرع الحب غصصا » واسممه ملا”م فقصد 
قدسا وصحبه من الوحش »2 وقدم إليه ما كان ممه من طعام 4 قابس قنين أن 


4, 


يش ركه فيه » وقال أن في هذا الأممى افرء” » فإن النفس المهسممة الي تتطلب 
الغذاء م يبق منها من بقياٍ » وبذا لا أهلك إذا حرمت الطعام رادرك جف 
وله قدس » فأخذ يملله بالأمل » وأن الفلك لا يدوم على حال © ويعد البكاء 
ااضحكُ >2 وجذوة العشى تضطرم في قلب الشباب”2 ومى ولى الشباب صارت 
ارها برداً وسلاما . وم يعر الجذون لحديثه أذنا .... وكان مما قاله له : لا 
تظن أني تمل » وأني صريع الهوى » بل إني سيد ملكة العشق > تجردت *ن 
أسباب المادة وربقة الشبوات» وتخاصت من أوشاب النفس > وردت سوق 
انموى كاسدة » فالعشق الطاهر خلاسة الوجود * والعشق نار أنا لها عود . 
فإذا وجدت الطريق لصحبتي 2 فأقصر لسانك عن الطمن في أمري >2 ولا 
يلبق أن تصوب سهام ملامتك لإنسان على غير عل بالمرمى . وظلا مع حى 
خلا وفاض الشاب من الزاد » فودعه قافلاً إلى بغداد » يمد أرن تزود منه 
دكثير من القصائد وعاها في ذاكرته . 

لا تظن أن الجنون كان من أولئك العشاق الذين نراهم اليوم » لا يصوم 
ولا يصلى » نابذاً لقواعد الأدب » قد عزب عنه العقل 2 بل إنه كان عامر 
القلب بنور الإشراق » عالما بعلوم أهل الباطن» قد عرف أسرار الكون » 
وتوصل إلى حل رموز السماء » وكل من عرفه أيقن أنه م يكن بجنونا ٠‏ وم 
نكن لجذون أن يأتي هذه الدرر من فصيح القول وقد اختار لنفسه حماة 
وعرة المسلك:لآنه كان يطلب هنبا الخلاص بالموت. وهو بعزوفه عن الرفقاء قد 
أضعف قبوده في الحباة » ليسول عليه التحرر من تلك القبود » وم يحرص على 
إرضاء رغياته في الدنيا من تلك الحسناء » لبحظى يحاة المشق الخالد . 


وكانت لبلى في بيت زوجها كحمة من الياقرت في جوف صخرة » زوحها 
رقيب علمها يصطلي كل يوم دنار غده وغيرته 5 وم تطق على طول الكيان 
صيراً » فغدا تولحها علانية » ولم يستطع زوجم المقام على هذه الحال “فأص.ب 
نحدى سديدة 0 أسلم على أثرها روصه . فانطاقت كالصيد من الشيكة تسكى 


م 


برها ايها © فكان 


في الظاهر لموت زوجها » وهي في الواقع الحداد ذهيت إلى بيت 


0 0 0 0 وي جار وفاة زوحما ( 
أبيبا » وجدت في إرسال الرسل على أثر قيس م خف القائها في قطبع 
فبكى وضحك طربا لأن عقبة أزيحت من الطريق م 
من الوحوش » والتقى قيس بلبلى » وضربت عرو سور تمبيها من 
الناس . وتعجب القوم لرؤيتها © و وأكبروا أمر الفشق .. ثم افترقا . 
وفي فصل الخريف حين بككت الفصون بدموع حمر 
ذايلة يلعب بها الريح . .. وصلّت دد المواسق البستآن بالشرر * كانت لبلى 
على سبرير المرض» قد ثال الآذى يهار بستائها » وعصفت الريح بمصباحوجودها 
وأشسى بدر وسوعها علالاً »اوسزوة قامتبا خالا ٠.‏ وأقشضت يوصيتها 
إن المي ان لدعا ريسا قفد فس رأ قبلقد أنبا قضت با عبا ل 
ووفاء » وأنها سبقته إلى العام الآخر اتنتظره » وهي هناك وعيناها على 
الطريق إليه . 
ولما عم المجنون بوفاة لملى أخذ بسكي بكاء مراً » وأقبل صوب روضة 
قبرها يفل كا تدوي بالرعود أحشاء السحاب © ولفرط ما بكى قوق الضربح 
تفتحت فوقه زهور الشقائى حمرا كدم دموعه » وأخذ يناجمها قائلاآ : أيتها 
الوردة النضرة ني قَلئها ند الخريف فبتكرت بالرحيل * كنق- أتث حت 
أطباق الثرئ ؟ وكيف أنت في ظمات القبد ؟ إذا غبت عني فشائلك ملء 
روخي > وإذا نأبت عن بصري » فأنت أمام عبن بصيرتي » ولئن رحلت 
فألمك في النفس مقم . 
ثم أخذ طريقه إلى الصحراء في جملة الحموان الذ 
هتوق فآ لل شريها وم أكرمي ا 0 ثم رجا كم 


ف م الأوراق 


عر 

0 
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الريح ما بلى من جسدء ©» وم سق منه غير العظم . شم هر بالمكان أسد كار مه 
فتمرف على عظامه »؛ فحرى لمعيه » فأقيل أقار به » وجمع من الميرة الأتفماء 
فنثروا عليه الدمم ولسوا الحداد » وواروه التراب تحانب ليلاه » وأضحت 
روضتهما منتجع القصاد ' لا يندصرف منها ذو حاجة إلا وقدأجيب 
لحاجته . 

وكان لقدس صاحب هو ظل له اسمه زياد » كان قد هام بابنة عم له 
وشبب بها 2 مدع من زواجبا 2 وكثيراً ما كان رسولاً لليلى إلى قيس .... 
وكان إخلاصه لقيس مضرب الال ومثار الإعجاب > وذات برم مرت يفكره 
ذكرى قيس ولبلى بعد أن قضما لحمبما “2 وأضاء خاطره لالتفكير في أمرهما: 
أهما في ظامات لبنات القبر أم في غرف الجنان الحلاة ؟ .... وعندما مزق 
اللمل جيب ملك ظلاته لبشثيرها على نوب النبار * أراه ملك في 
في نومه روضة مزيئة تشيرق بها جوانب العالم » عرصاتهيا ذات الأشحار 
الباسقة طيبة المنظر كقلرب الجدردين ؛ و كأن كل زهرة متفتحة في جوانبها 
حديقة » وكأن كل ورقة من ورق ورودها مصباح 2 مقام في علبين غني 
بألوان الزخارف »2 كأن في كل نبتة من عشيه عبن ناظرة © والورود المتفتحة 
كؤوس على الأكف » تهيج صداح البلابل السككرى » ليس الزبرجد بأشد منه 
اخمرارا » ولسن انهاه روثقه. من, د . .وحين تنطلى الآلمان به من وقم 
المضشرب على أوتار العود © جاويها الحمام المطوق يسجعاته . وفي ظل الورد 
مشرفا كالشمس سرير منصوب طى حافة الماء » مفروش يديباج كديباج الجنة 
حمالاً » وهئاك ملكان مبار كا الثقسية سعدا الجد © اسئوبا على ذلك السمرير 
فى مجلس الطرب » وقد ارتديا من رأسها حتي القدم لباساً من لور » بديم 
الزيئة كحلل الخحور . على أكبا كؤرس الخر وأمامها الربيم © وكل منها 
بقص على الآخر قصته . فآنا يضمان ثفاهم على شفاه الكأس »2 وآنا يضمان 
شفاهمما بتشادلان القبلات . وحينا بتناجبان * وحينسا يستسمان النوم 8 
باتثيبان يقب دوبيا كبل يتعبدهما ' قد رضم رأسه على رأس سر يريما 


يلها 


وفى كل لحظة يرفم بيده قطعا من الذهب وينثرها على فرقيجما . فسأل 0 
رائي هذا الحم الشبخ السماوي قائآ : هذان الفاتنان في جالهما » اللذان في 
يدها الكاس » أئى !سم محملان في جنة الخنى ؟ قد أخذا مقعدهما في مقام 
555 » فن أن لما تلك المنزلة ؟ فأسرع ذلك.الشث: الحمنك. في. . الإجاية 
باغته الصامتة : 1ك الحمسان من امتزاحها فرد واحد © وسبظلان رفيقين 
مدى الود + إفبى يلاك الال وقات 4 وه قر الم دلالا . وكلى عي ذللة 
القمر » والمجنون هو لقب اك املك . وقد انا ياقوتتين ل يمسا في علبة الحب 
والرفاءئه ول ينعيا بواحة في ذاك العام » قد عل هنا قلميا عراةء > ول 
يعاننا هنا من أل آتخر إلا بقاءهما علىهذه الحال من الوصال أيد الآباد وهكذا 
برفع رأسه في هذا العام كل من لم يطمم الثار في ذاك العالم . وكل من كان في 
ذاك العام نبب الأسى هكذا يطيب له السرور في هذا العام . 

وحين شب نر النهار في حضيد الائل » وأضاء العام بمشاعل الصباح > 
استمقظ زيد من نومه . وكشف عن هذا السر جميعه » حق لا كن إل 
المذات في هذا العام من برنو الى مكانة في العام الآخر » فهذا شيم الفناء 
والهوان © والعام الآخر عالم الصفاء والبقاء » فككن فطن) وحذار ثم حذار » 
حى لا تبيع تلك الوردة بهذا الشوك. واستخرج جوهر الطلب من معدنه » 
وهذا الجوهر لن تمنحة منصا » فأطلله من مأتاه. وأسام نفسك لقدس العشق» 
حتى تتحرر كل التحرر من ذاتك © وانطلق في العشق كالسهم » حتى لا 
تسقط بعيدا عن الهدف . والسهم من السديد المرمى جدير بتقوس السيد 
الأجل . والعشق حرر من ربقة الوجود > وهو اهوة التي بغوص فيها نسع 
حب النفس فكل شربة غم تتجرعها النفسغصصا منالمشق تسمو بالروح. 


ا * د 
وبعد نظامي تناول قصة ٠‏ لبلى والجنون » ثلاثة من أديباء الفرس هم : 
أمبرا خسروا الدهاري”(ات هلم ) “ وعبد الرحبن الجامي (دت 40) 


كم 


وعبدالل هاتفي ((ت ١67١‏ م )“مم بعص الاختلافات في عرض الأحداث 
رفي ترتدمها 6 والنص الذى أرردتاة عمد نظامي كاف في مثل هذه الدراسة 


* * * 


ليلى والجنون عند سعدي الشيرازي 

وسعدي الشيرازي (ت ١وؤثام)‏ أسد 395 أطلى علموم أنساء الشعر 
وهو /م يتناول «ايلى والجنون» قصة أن نظامي ومن جاء بمده» وإنما عرض 
فا في قطعتين من دُعره 2 نوردهما هنا ''' . 

د قال رحل للمدحنون يا الهدود الطب الأثر ؛ ماذا حدث لك حق 
فلا يبقى في قلبها لك من حب . 
فصاح المسكين منتحبا على سماع كلامه » وقال له : هلا تنزع يدك من 
أذيالي ؟ فقلي نهب الآلام » فاغرب عني » ولا تى أنت أيض) بالملم فوق 
جراحي . فليس النآأي دلي على الصبر » إذ كثيراً ما يكون التأي ولبد 
الشرورة + | 

فقال له الرجل : أا الوفي الطبم » المممون النقيبة » » قل ما عندك من 
رسالة لاملى : فأحابه الجنون : لا تذكر اسمى أمام الحبيبة » ثمن الحيف أن 
يذكر اسمي بحضيرتها . 


القطاعة الثانية : 
و حى لأحد ملوك العرب حديث ليلى » وكيف اضطريت حاله “وأفلت 


)١(‏ من ترجمة الدكتور عد غنممي هلال ؛ المرجع السابق 


ذه 


لان 4 قر وسنيه قيلي الفياقي * هلق الرخم خا عر عليه و 
0 ار 54 .تبر التلف باسشارء » وأخذ يارمة لاذلا + اذا 
3 00 اك درف الإنساتة حتق تطبعت بمخلق الحموان وفضلت ترا 
رأيت من حك لتر منتسياوقال : ( شمر عرقي ] + 


أم برها يوم فيوضح لي عذري 


يا لدت من يتتبءون عموبي يرون وجمك يا غاصبة قلي ! 

ليقطهوا من غير وعي أيدهم بدل المتكأ حين تطلعين عليهم . 

فخطر سال الملك - لكي يتخذ شاهداً من حقيقة المعنى على صحة الدعوى 
أن بطالع جمال لبلى * لبمل على أية صورة تلك التي هي مثار كثير من الفتنة, 
فأمر بطلبا ؛ فبحثوا عنها في أحماء العرب وأحضروها فاما مثات بين بدي 
الملك في داخل القصر » تأمل في شكلبا » فرأى امرأة شديدة السمرة» نحيلة' 
فحقرها إذ كان أقل خدم حرمه ثأنا يفضلئها جمالا وزينة . وأدرك المجنون 
بفراسته مامر يخاطر الملك 4 فقال له : أحا الملك : حب أن تنظر إلى ليلى 
من محاجر عين المجنون . 

( مدنوى ) 

ان تأخذك شفقة لما أعاني من أل . 

إد مركي هر رفيقي في الحم » 

الذي أردّد' عليه قصتي كل يوم . 

ودسير أن تحترق حزما حطب إذا جمعها معا رياط . 


| شعر عربي ) 
هامر من ذكر الممى ع معي لو ممعت ورقى المى.صاحت معي 
با معشير الخلان قرلوا للمما في : لمت تدرى ما بقلب الموجع 
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( نظم فارسي ) 
لا يتوافق الأصحاء وموجعي القاوب» ولن أشرح دائي إلا اشريك بي في 
الداء » وعبث) أن تتحدث عن لسعة الزنبار لمن لم يقاس عمره لسعة حمته . 
وسمظل أمري أسطوزرة لديك » ما دامت حمالك مغايرة لحالىي .لا تقس حر قتي 


ص د لو 


التأئير العربي في بحنون ليلى في الأدب الفارسي : / 

كان معظم الشعراء والأدياء الذين تناولوا قصة المجنون في الفارسية من 
الدين يلون إلى التصوف »2 ومن ثم نستطيع أن نفهملماذا راجت قصة الحنون 
في الأدب الفارمي أكثر من غيرها من قصص الحب العذرى عند المربي؛ فقيس 
عَدُّل في حبه صورة من صور التصوف التى عرفها المسامون » وتخاصة تلك 
الأعق الق زومت اجلها .من . اعتراله الباني وهيامه فى الصحراء وملازعته 
لحيوانها وعزوفه عن أكل لحومها وغير ذلك مما طالعتنا به روايات الأغاني. 

ومع أن قصة الجنون اكتسيت في الأدب الفارمي حقائق جديدة فإرن 
التأثير العربي ظل واضحاً غاية الوضوح ويمكننا أن تتتبع بعض مظاهره على 
النحو الثالىي : 


١‏ - تأثر الأدب الفارمي بالأدب العربي في الميكل العام للقصة؛ فالحوادث 
الأساسية التى كونت القصة لدى شعراء الفرس تتضمن ذشأة الحب بين قيس 
وليلى عذريا صادقا في الصغر ؛ ثم حجب ليلى عن قيس حين اشتهر هذا 
الحب » ورفض والدها تزويحبا له » ثم هيام قبس في الصحراء على رجبه © 
وتوسط بعض الأمراء له عند والد ليلى * ثم زواج ليلى الذي عجل بنهاية 
المأساة » إذ وقم كلاهما فريسة بأس قاتل » فماتت لبلى ومات الجنون على 
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الحوادث» وسلك كل هنهم مسلكا 
لولف يذلك. حوادث قصعه . 
3 1 كان صغير بن » فكان 
بهذا الحب عن واجب الدرس 


أكرها . وقف لصضرف شعراء الفرس في هذه 
عام > فاشتار من الروايات المربية عابشا 
وقد رأينا كيف جعل نظامي قيسا يحب ليلى 
الحب عنييا قريا علاهر] مد الطقرلة» وقه شغلا 1 
فى المككتب الذي كانا يختلفان إليه وميق عذ راك لبلي ذلك سهيبا * فجن 
تو قيس يهاء فى الصحراء » وكان جنونه تمق لرالد لملى في يرفص زوه 
ابنته . .ونا توسط ترقل فيس الدى بوالد ليلى 0 تتتقع وساطته في الآمر شيئاً 
عل الرخم مما بذل ذلك الأمير من جيد في الحرب والصلح » وزوجت أيلى 
من ابن سلام الذي تقدم لخطبتها على أثر فشل نوفل » ولكن ليلى بقبت في 
حماه عذراء حق ماتت * فعلم الجنون بموتها » وكان من قبل قد اتد به 
النأس على أثر زواجها » فبام في القفار غير ملتفت إلى نصح الناصسين وأبى 
أن دقر في داره حق دعد موت والديه » وياغت به الفجيعة في ليلى كل مباغ 
فيات على قيرها . 


ومعنى ذلك أن الطابع العربي لحكل القصة ظل واضحا في بجرى حوادثها 
وكان شعراء الفرس على اختلافهم يقصون هذه الأخبار على أنها وقائع جرت 
في البيئة العربية وأثرت في أشخاص أبطاها » وانتبت في تسلسلبا إلى خاتة 
كانت نتبجة طبيعية لما سبقها من أحداث . 

؟ -'أخذ كثير من شعراء الفرس كثيراأً من خواص البيئة العربية 
وعاداتها ومناظرها » لكي يضعوا في قالبها تلك الأحداث التى تكو نالقصة. 
ونمن نرى الجنون عند ظامي يميش في الصحارى والجبال والوديان» ويعرض 
الجنون للملى في مخيمها » فترفع له الستار ويظلان دون الخيمة يتناجيان » 
وقد بظل دون البمة جالا على الأطلال وقد يسير في العسسراء سام 
الفزلان » ويفدها من الأسر . 4 : 

وتسربت إلى الآدب الفارسي ععادات عربية » سواء كان مصدر هذه 


لأ 


العادات ما عاموه فن أسمو ال العرب وعاداتهم أم كان مصدرها ما قرأوه في 
الأشعار المروية عن قيس » كتلك التي رى عن تشاوّم قيس وتبامنه . فقد 
مممم. انون غراباً يصبح صمحات موقعة حمبقة فتفاءل به إد كانت العرب 
تعد ذلك بشيراً يخير ؛ فقال المجنون حينذاك : « فألي اليوم طبب » وساأتال 
فيه نصيبي من الوصال »© وعلى لله أن أحج ماشيا ؛. ولقى قيس ذات يوم 
في طريقه إلى لبلى عجوزاً مقواسة الظبر كأن وجهها في خشونته ظبرساحفاة 
قد غرى رأسيا من الثمر » لكثرة مأ الها من حوادث الدهر » وهي ذات 
شفتين عابستين » وفمها خال من الأسنان ووقع في قلب قيس فأل سيء من 
هذه الصورة القبيحة ذات الأنظر الرهيب » وقال في نفسه : « كيف بشرتمى” 
الخير لمن وقع نظره أول ما وقع على هذه الصورة » . وكان التشاؤم على هذا 
النحو عادة عربية » وقد وقع لقيس فيا بروى له من أخبار في الأدب العربي» 
يروي صاحب الأغاني أن قيس خرج ذات يوم بريد زيارة لبلى : «.فاما قرب 
من منزلها لقبته جارية عسراء فتطير منها وأنشأ يقول : 


و كيف ب رجنّىوصلليلى وقد جرى بجد” القوى والوصل أعسر” حاسر” 
صديم' العصا صعب المرام إذا !نحنى اوصل امرىء حجنت" عليه الأوصر 


وكان التأثير العربى أظبر وضوحاً في ناحبة أخرى غير تاحمة الميئة 
والعادات » وهي طابع الجب العذرى الذي دارت حوله أخبار قيسفيالادب 
العربي » وما تبم ذلك من المءاني الأدببة الني اقتسها شعراء الغرب من أخبار 
قيس أو من الأدب العربي على العموم . وقد بقي الحديث عن قيس وهيامه 
بلملى فى الأدب الفارمى حديثا عن الحب العف الذي يبعد عن الغاياتالحسية 
7 أمر اشترك فبه كل من تحدث عن لملى. زالجنون من أولثك الشعراء . 
وقد تحدث نظامى عن حب قيس فوصفه بأنه عاطفة حادة بسدة حما يدعو 
إلمه الشاب من نرق » لآن مثل هذا الحب لا يدوم « أما المشق الذي بثيت 
فيه قدم صاحبه فليس عبثا من الخيال ' بلي هو بق على الأيام . وقد كارن 
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دف الى شير بالعقة لى إن حل به » وقد نظل طيلة حيائه مضطامابي 
الجنرن ١‏ ي سور ف : إذا دهم مجو عن دخ وراءها 
1 ةاهاء+ ده 2 حى : 
قطرا ٠‏ هاء ل 0 0 
ع 0 ع خشية أن 
وضدقة + + 1 ولن ! 5 
ل يه 
١‏ «#والتسامى بالعاطقة 
وفي هذا التعسير ما فيه من الدلاله علىعفة الحب وطمره»و 2 
فيه إلى أيعد حدودها » وطالما رد الحبون من العذريين مثل هذ نى في 
أشمارهم»راستمع إلى قيس نفسه في هذين البيتين له : 
خلملان لا نرجو اللقاء » ولا ترى خليلين إلا و 
وإني لأستحبيك أن تعرض الى بوصلك أو أن تعرضيفيالنى ليا 
وها هو المحنون يصف حظه من حب ليلى عند الشاعر الجامي فيقول : 
ه فلقائي لها خيال » وقربي منها محال » سوى أننا كلينا من سكان عام 
واحد » ودوننا مماء واحدة » وتمس أقدامنا وجه أرض واحدة »© ونعيش في 
عصر واحد . » والمجذون يعد نفسه سعيداً يحم يرى فيه محا لبلى : « وإن 
حلا أرى فبه حياك وأجلس معك مطمئنا لحل فيه يقظة جد'ي » ومنه نور 
عمني . » وهذا المعنى قريب من قول قدس : 
وإني لأمتغشي وما بي نسة” لمل” خيالا ملك يلقى خباليا 
وقد دفع هذا الإخلاص للماطفة والتسامي بها إلى استعذاب العذاب في 
سييليا 4 #انقطع إل -عيه » وهام في الصحراء في سبمله» وألف الوحوش دون 
اقلى من أعل + وأمفى حياته وحيداً غريبا » وهذه ا معافي جميمما لا تخاو 
منبا قصة منقصص ا جنون في الأدب الفارسي » إذ كانت هي من المناصر التي 
جر د يحرفا يووا اح و اح 1 
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في حبه تدور حول عقيدته بلله واليوم الآخر ورجائه المثوبة على حبه » وقد 
انتقلت هذه الأفكار جممما سن الدب العربي إلى القصص الفارسية © فلم 9 
منبا هذه الأفكار « 0 إنها كانت ف الفار سمة أقورى ظبوراً وأكثر وضوحاً 
لآتبا #أشغ تدور ,حبرل عا العاوة والنسوقب. ومن المنالى الديلية الى انتقلت 
إلى الأدب الفارمي اعتقاد دين في القدر © وإيانه بأنه 1 ما ابتلى به من 
حب » ولهذا كان عليه أن يخضع للا قدّر عليه »2 وألا يحاول الإفلات من 
شباك القدر » إذ لا سبيل إلى النحاة منها » ولكنه إذا تحمل في بلاثه بالصبر 
كان له أن يحتسب على الل فيه الأجر © وقد ردّد هذه العقيدة جميم شعراء 
الفرس الذين ألفوا في قصة لبلى والجنون.فالجنون في قصة نظامي لا يستجبب 
لنصبحة والده بالسلو عن ليلى » بل حسيه بأنه لا اختمار له فى الأمر © لآنه 
رهين القبد » وما جدوى التدبير إذا 7 القضاء ؟ 585 5 إلى التحرر 
من قد القدر والإفلات من نيره» ولو خير القمر لم يرم .عن أوج كاله ويكرر 
الجذون نفس هذه الححة مرة أخرى لوالدته في نفس القصة . 
وقد انتقلت إلى الأدب الفارمي من الأدب العربي الخصائص التى تدل على 

سبد الناطفة واستداميا لقي اسن المقرفت مكل عناطة للق والمموان. 
والحاد » و كذلك ما روى لقيس في تفديته الظباء لشبهها بليل . ومعلوم أن 
شعراء المريمة منذ الجاهلية كانوا يخاطبون الأطلال والدمن والنجوم واللبل كا 
كانوا خاطؤن رواحلهم » ولكنهم / يبلغوا في ذلك ما بلغالشعراء العذريون» 
وذلك أنشبوب الماطفة يدفم بأصحابها إلى إحساسهم بأن أنواعالحبوانوالجاد 
تشار كهم تلك الماطفة © فهم برون فما لا يعقل ولا يحس أشخاص] ذوات 
إحساس وشُعور ؛ وذلك لقوة عاطفتبم » وشعورم. بثقل الوحدة ووحشة 
العزلة بسبيها . وهذا ما تأثر به شمراء الفرس في نظمهم اقصة الجنون » ففي 
قصة نظاهر ى نرى المهنون مخاطب الكوا كب : الزهرة والمشترى » يبشب) وجده 
كانه عنيا البراع ثم نراه مر أخرى يناجي السماء » ويخاطب الغراب » 
وطالما بناجي الظباء في الصحراء لأنها تشبه ليلى . 
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بيه في | القصص الفارسمة فما تصل 
.دلو أمرة الماطفة > ففي قصة 
عن الصمد “ووعظه بإطلاقا» 


امم لساة أعلنة > 


ا أندقائه 0 يه 0 ل وهدا ا 


مأخوذ من قول قيس : 
.وشفلت عن فبم الحديث سوى ما كانت منك فإنه شغلي 
وليلى تفضي في موضع آخر من أرسلته إلى قيس قدس بأنها كالجذون حما “ بل 
كاله 4 هيع هم ذلك أسوأ منه حالا» إد 7 حرية التنقل .ما شاء»وعلمما 
أن نكت أمرها خوف العار » وهذا مأخوذ من الشعر المروي لليلى : 
م يكن الجنون في حالة إلا وقد كنت 5 كا 
لكنه باح بسر الحوى وأنني قد همع كا 
وبعض المماني الطريفة في موضوع يجنون لبلى في الأدب الفارمي لما أصل 
عربي » غلى ما اؤلفيها من طابع شخصي في ضقلبا.وصياغتها وإبرازها في ثوب 
جديد . فقد تحدث سعدي عن موقف قيس من ملك من ملوك العرب حين 
دعاه إلبه متعجبا من حاله في توحشه » فأجابه قيس بأن عذره واضح لكل 
من يرى وجه لبلى » وطلب الملك لبلى: ليراها » فل ترقه إذ كانت هزية 
شديدة السمرة » وأدرك المجنون ما دار يخاطر الملك فقال له : أها الملك ؛ 
يحب أن تنظر إلى ليلى من حاجر عين الجنون » . وني الآدب العرلي مايرحي 
هذه الفكرة » ويمكن عده بذلك مصدرا لها ؛ إد بروى رن عي اللمك 
ان مروان سأل عزة كثير حين دخلت عليه قائا ها ٠:‏ أنت الى يقول 
فيك كثير : ١‏ 
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لعزاة نار ما تبوخ كأنمها 15 مارتقناها من. البدن:. كر كب' 

ف الدي أعجبه منك ؟ قالت : كلا يا أمير المؤمنين : فوالل لقد كنت في 
عبده أحسن من النار في الليلة القر"ة » وقمل إنها قالت له : « أعجمه مني ما 
أعجب المامين منك حين صيروك خلمفة » هذا إلى أببات عمر بن أي ربيعة 


في هند : 
زحموها مألت جاراتما ذاتم .بوي .ولعرت. _تبقره' 
اك ينمتفي ‏ تبصرانفي عمركئن الله أم لا يقتصد 


فتضاحكن وقد قلن لها حسن في كل عين هن تود 

و.هذا تكتمل فكرة القصة الطصغيرة عن سعدي ؛ وإن يكن له الفضل في 
الخروج بها رائعة التعبير والمغزى فما أسنده إلى قدس . 

وتلك إدن هي أم الملامح للتأثير العربي في قصه الجنون 5 تناو ها 
شعاء الفرش . 


* ع#« و 


الخصائص الفارسية في قصِة المجنون 
ومع كل مظاهر التأثير التي ذكرناها » بقي للمدوضوع في الأدب الفارني 
خصائص تيزه عن أصل العربي ؛ بعض هذه الحقائق يتملق بالحوادث ومحراها 
من القصة ؛ وبعضبا دتعلق بوصف البيئة ومناظرهاء ثم الطابع الصوني الذي 
اكتسمت به القصة الفارسية مماتها المنميزة . 
وأول عنا مدر من قارق في الموضوع بين الأدبين + 0 
را عة م١‏ الأخمار الق تعددت طرق الرواية فيم! » فكان هذ 
العربي القدم جموعة من الأخمار الي 0 ا 09 
التمدد سسا فما بنبا من اخثلاف وتناقض »2 بل صلمه لإ 2 ا 
دق 2 غاع م٠‏ شعرانه ينظم قصة رتب 
النفاد . أما في الأدب الفارسي فقد قام كل شاعر من شعرائه بنظم ر 
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5+ قعماءءت الحو ادث لققصنّه 

الم الى ار ولك و ا 1 0 0 0 في الأشار 
مؤتلفة متسقة لا تضارب فيها دن “رايس الأخرار لتخرج منسجمة 
سوى وحدة المؤلف ) لأنه هر الذي لأءم بين صيت 00 03 : 

ْ ا الدقة فى الأخمار» إذ كانموضوع 
00 انوت إخاجاره ا الشعراء المنان لخمالهم وتفكير هم ه 
- في الدب الغارمي 2 3 9 و هذا ساروا كثير ا عن خرلات 
فقد كان في نظرم أمراً بين الواقم والخبال » و ات 
القصة بالتضير والتخربف والحذف» كا أنهم استلبموا خواطرهم في تلم لخوار 
وشرح الحوادث » والإعراب عن مختلف آراتهم على لمان أبطال القصة “ويدل 
كل هذا على أن الموضوع صار في الأدب الفارمي مبدان سبق للشعراء » يعد 
أن كان في الأدب العربي مثار خلاف بين الرواة والمؤرخين. ولهذا تسرد هذه 
الأخبار متفرقة متنائرة في الكتب العربية “ولكنها تنتظم في القصص الفارسية 
انتظاما ححبث يتبع بعضبا بعضاً » ودؤثر تتابعها في أطوار القصة حمق تذتوي 
إلى نتمحة قد مبد لها ما سبقها من أحداث »© وهذا هو الشآن في تأليفالقصة 
مما يحمل الفرق واضحا من هذه الناحية بين أخبار قيس في العربية وبين 
القصص الفارسة . 

وم يقتصر تجديد شعراء الفرس على نقل الأخبار إلى قصة تنظم فيبا 
الحوادث لتؤلف وحدة مندحمة » يل زادوا على هذه الأخبار كيرا من 
اختراعبم مما قربوا فيه القصة من بِيدُتهم وعصرهم » وبعدو! بها كثيراً أو قلملا 
عن أصلها العربي . فالشاعر نظامي يمل قيسا يتعرفعى ليلى في مكتب كان 
يختلفان إليه للدرس والتعم منذ كانت سن قيس عشرا من السئوات » وكارنف 
في المكتب معها جمع من أبناء ذوي المكانة في قولهم» وبهذا يغير الشاعر أصل 
الرواية المربة في تعرف قيس على ليلى طفلين يرعيان البهم في الصحراء . 

ثم إن بين أخبار قبس في المربية ونظيرتها الفارسية “فار [تغر ل قية» 
وقد اتفق فيه ميمح أظمي القعية في الفار سية » ألا وهو أن لبلى بقيتعدراه 
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طيلة حياتها حق غببت في لحدها . وهذا .الم يذكره مصدر عرلي قديم . 
وصاحب الفضل في هذه الفكرة هو نظامي * لأنه جمل ليلى تقترن بابن سلام 
على الرغم منها“وحين حملت إلى داره وهم لبقرب منها» لطمته لطمة شديدة » 
وأقسمت له أنها لن تستسم لفرضه ولو ألجأها الأمر إلى أن تريق دم نفسها 
بسيفه © فيس منها > وقئع بالنظر إليهاء وظلت هي مشغولة عنه يحب قيس» 
فاده وتم اخبادي ١‏ أ إذ ل ركد الى ف راي إليه أنها بقيت 

على الزواج عذراء » كجوهرة ل تمس »و كبرعمة ل تتفتح وأنها مقيمة على يأس» 
وخير لحا - حيث لا سبيل إلى إرضاء قلبها في وصال قيس - أن يعجل بها 
القدر إلى عال الفناء » ونعم كذلك من قصة نظامي أن زوج ليلى ظل رقساً 
عليها في منزها » وكانت هي فيه خاضعة لسلطان رقابته » ولكنه على ذلك 
بقي ححروما منها » فككأنه في المنزل عابد مترهب في دير . 

وقد اكتسبت قصصٌ لبلى والجنون في الأدب الفارسي صمغة جديدة في 
الوصف في بعض المواقف تبعد بها من البيئة العربة البدوية . وذلك كا في 
وصف المكتب الذي تع فبه قيس . وهناك أمثلة أخرى نذكر منها ما كان 
يسبب فيه أولئك الشعراء في وصف الحدائتى الغفناء والبساتين الناضرة التى 
كانت الل ترج [لميا التتبرم .© وعناسة سين يسقون ]كسار الستروة وال زهار 
الكثيرة » والفواكه المتمددة » بل إن «هاتفي» يصف في قصته جبل نحد 
مكسواً بالثلوج وقيس يسير فبه حافي القدمين . 

غير أن أهم ما ينفرد به موضوع الجنون في الأدب الفارسي هو الطابسع 
الصوفي > وقد كان لنظامي السبى في إضفاء ذلك الطابع السوفي على موضوع 
يجتو لبل » يا كان له الفضل فيإدخال الموضوع نفسه .فيالأدب الفارسي ي » فنأ تسم 
الموضوع منذ عرفه ذلك الآذب مسيئه الصوفضة » وم تفارفقه تلك السمة في 
تاف التسص . 

ونظامي بتعجل مرحة تصوف قيس * ففي قصته مبرعان ما تطببلقيس 


4 في الآني اللقارن )0( 


لخقوة ق الطال وهو عدت يكل درومه في المكتب » ومما لا شك فيه أن 
ونيا فى الجمل من أجل لبلى» ولككن خلوته إنا كانت للعبادة والزهد 
في خمال نظامي » وكان ذلك سسا لأن تنفتح لقدس في عزلته أبواب للتأمل 
والفكر كانت الطريق إلى تصوفه في قصة الشاعر » فإن فقسا عقب أن رفض 
والد لملى تزويحه » وكان ذلك غير بعد من احتحاب ليلى عنه في تلك القصة» 
عاد إلى الصحراء ينشد فمها الخلوة التي يطبب للثله فبها التفكير وذهب أبرة 
لسبحث عنه » فوجده معتزلاً مكانا خفياً » لاهبا عن مشاغل الدننا » قاد 
حملبها دير أذثه »؛ وقد زهد فها يطعم الناس © فكان في مكان الصمد زاهداً في 
كلصمد»ومثل هذا الموقف يطلمنا على أن قدسا فيخيال ذلك الشاعر لم يكن 
ايقفي وقته كاه في الصحرا مفكراً في نفسه وشعوره » بل كان فيبا مشتفا 
بأفتهارء السوشة ونواطي» #.وقد أواد أنه يتصرف إل ها يتضرفه: [لسة 
الزهاد والصوفية اامتزلون للخلى فكان قيس مثلهم يحاول الوصول إلى الله عن 
طريق الشعؤر والقلب » وقد ظهر ذلك منه منذ أوائل عبده بالحب »© فلم 
يكن الحب في نظره عبثا من نزق الشباب »© بل كان أمراً خطيراً خالد الأثر» 
وعندما حج به أبوه رجاء برئه من العشق » وطلب منه أرن يتعلق 
بأستار الككعبة » وبتوسل إلى الله أن يبرئه من دائه » لم يصغ م الجنون لطليه » 
بل تعلق بأستار الكمة طالياً من الله أن يخلد حبه البلى . 


ولا شك أن في أخبار ة قيس العرببة ما يقرب من هذا الجزء ولكن سماق 
مثل هذا الخبر على لسان المتصوفة يدل على معنى آآخر هو أن قيس في طريقه 
إلى الام بالله؛ إذ أن المشقى قد ألهب غاطفته وأرهف اسان : فصار 
قلبه عامراً بمشاعر وإحساسات يسرت لخواطره أن تتحه إلى الله اتعاظضاً 
واعتبارأً» وطلبا للوصول إلى مصدر الال الذي هو وحدء أهل لأن يحب. 
وقد مر قبس عراحل هذه الحنة حين حرم وصال لملى»فائن من هذا الحرمان 
سسا إلى التفكير قِ الله وتحرير نفسه من مشاغل الدنبا» ولك في ذلكمسلك 
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الزهاد » حتى إنه كان يقنع بالمشب كا يفعل من بلغ في الزهد ملفا تحرر به 
من كل عناء في الدنيا طليا للسعادة الخالدة»و كما تقدم الأمر بقبس أخ برتقي 
في أمر عشقه ويتخد فئه وسائسل ‏ لتطبير .نفه امن أسباب المادة © وتخليص 
روعة اليج تعاب ين قيود المشق * قب جف ذا غريب من زازه في الجستعراء 
بأنه ليس في حاجة إلى طمام قائلآ : إني في هذا الأمر فرد ؛ فإن النفس 
الحبوانية التي تتطلب الغذاء م يبق منها في" بقية » ولذا لا أموت إذا حرمت 
الطعام . وكان قيس في ظاهر أمره هاما بليلى ولكنه في الحقيقة كان متعبدا 
زاهدأ في خيال الشاعر » وقد ودلل في تقربه إلى ما بريد » ولككن عن 
طريق حية وهيامه الله . 

ونظامي بمدح مجمنون ليلى » ويرى أنه لم يككن مجنونا على نهو ما يفوم 
العامة من هذه الكامة بل كان عالما بأسرار جعلته مشرق الباطن قريباً من 
الله.وأنه إنما اختار حماة الخلوة الوعرة المسلك في الضحراءيقمة إضعاف قنوده 
بهذه الدنيا لكي يسرع في التخلص منها لأنها ليست إلا طريقا للحظوة بالمشق 
الخالد في الحباة الأخرى . ونظامي لا بترك مجلا للشك في أن قيسا نجا من 
قمود المادة.» وتقرب من المعشوق الأزلي » واتخذ العشق طريةه إلى الحق » 
وكانت ليلى في البده سببا لأن يتجه إلى حبها » ثم إنه فكر عن طريق الحب 
في أسرار الكون © حتق توصل بتفكيره إلى أن المعشوق الخالد هو الله. وهذا 
هو ما بعشه نظامي حين يقول في خائمة قصته على سبيل النصع : « وأسم 
نفسك لقدس العشق حق تتحرر كل التحرر من ذاتك وانطلق كالسهم حتى لا 
تسقط بعسداً عن الهدف . ( 
ش وحديث سعدي عن لبلى والجذون لا يخاو من معان صوفية يقصد إليها من 
باب القماس والتنظير منها لسالكي الطريق إلى الله أن يبذلوا أضعاف ما يبذل 
الحمون الذين .همون يحسان الخلق وتقريراً إلى أنه لا يستغرب ممن هام حب 
عليه من آيات الوجد أضماف ما يبدو على ال حمين بالخلق > يقول 
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معدي :0 ين يتكون التق المؤيسن على الحواق ممتبطار؟ مثيرأ.لنتنة إإى 
5 الذي ري أو تذحب إذن من سالكي الطريق الغرقئ في حمر المعاني أن 
وقد أزز اهم شوق إلى الحبيب ؟ وأن بنشغلوا عن العام بذ كرى الحسدب ؟ 
إنبم ريون من الخلق إلى ذكر المق .. ولا يصح أن بعك في #البسم عن 
3 لا يطلع إنسان على 1 لامهم . ودتردد في آذانهم مدل الأزل 
قوال '» - البمت بربك » 2 لهذا فبم في صبحة وحلمة بقول : بلى »© يقتلمرن 
الجبل من مكانه بصبحة من صبحاتهم » ويزيلون ' ملكا من موضعه بأنة من 
أناتهم.... وهم ليلا واراً في يحر الشوق والحرقة» لا يمرفون في تولههم اللبل 
من النجار ؛ وهم جد' مفتونين يحسن الذي صّور ضور الخلق حتى غدواوليس 
لهم من مطلب .في حسن الصورة ... لأن ذوى القلوب من السالككين لا.يسمون 
اللباب بالقشر فمل الله ... 2. 

فسعدي يعتقد في الوصول إلى الله عن طريق الحدة » وه ذا هو العشق 
المقنقي عنده # والسالككرت للطريق عل هذا التسز بعتؤلرة الاق ١‏ ويعتدهم 
من الوجد ما لا سبيل إلى مقارنته بوجد العاشقين » وهم أولى بأن يتفانرا في 
يحبوبهم إخلاصا) © لآنه مصدر الحسن وخالقه » ويذكر سمدي في ذلك قيس 
مثآ من أمثلة الخلصين ني حسمم الجازي الدنبوى 2 لمتعظ به الصوفية الذين 
يصلون إلى الله عن طريق حبه وهو الحب الحتى في نظر سعدي . 

على أن قيسا قد اتخذ معنى صوفيا عميقاً عند شعراء الفرس الآخرين الذين 
م نعرض هم هناءوهذا امعنى كانت شخصية الجنون قريبة إلى نفوس امنصوفة. 
وقد استطاع من تناول الموضوع من شعراء الفرس أن يحمل من أخمار قءس 
مأماة نفس متعبدة نشدت الأقيقة عن طريق القاب والشعور © فلم تحكن 
الحن الي صادفتها 1 بلاء زادت به إماناً وقودت عقيدتها »© إد كان هذا الملاء 
سبيلاً إلى مو العاطفة وشبوهس! »2 فاهتدى قلب قيس بئارها إلى طريق 


١ 


الحقيقة » وكان قصد شهراء الفرس من وراء ذلك أن القلب هو الدي هدى 
إلى الحقبقة » وأن العاطفة أصدق من الفكر فجعلوا من قسن متصسدا انما ذا 
تلب طاسر وحاطقة حادقة : وقد توصل بها إل طريق اطق . 
#4 #* يخ ١‏ 

وهكذا نستطيم أن نتبين كيف تصلح قسة «الخنونة موضشوكا الآفب 
المقارن ؛ فقد رأيناه روايات تروى في الأدب العربي القديم » ثم رأيناه ينتقل 
إلى الأدب الفارمي ‏ وهما أدبان من لفتين ممتلفتين- إثر الاقاء التاريخي الذي 
م بينها بعد الفتم الإسلامي 4 واتضم أنا هأ انتغل مم الجنوث. عن مظاهر 
الحباة العربيه ويخاصة في شكل البيئة والعادات وطابع الحب العذري > وما 
اكتسبه الموضوع من خصائص فارسية جديدةفها يتصل بتسلسل أحداثالقصة 
ثم بتحول الحب العذري إلى حب صوفي . 

ومن المعلوم أن « الجنون » صار موضوع) في الأدب العربى الحديث حين 
كتب شوق مسرحيته الشعرية «مجنون ليلى» » متأثراً بالأدب العربي القددم من 
ناحية » ومتأئراً بالأدب الفربي من ناحية أخرى وبخاصة فيالشكل «الدرامي». 
وفي لغة الحوار » وفي الجنس الأدبي » ثم اتخذ صلاح عبد الصبور من موضوع 
الجنون أسلوباً لمعالجة بعضقضايا الإنسان المعاصر حين كتب مسر حيتهالشعرية 
١‏ أجلي وللنؤزناه > وهر عقالز بلة لك بالكداب الغريية لطفيكة دأغين أبن 
ا لجال لا يتسع هنا لتفصيل كل هذه الموضوعات » إذ المهدف تقد نماذج من 
الدرس المقارن لدس غير . 


/ 


- 0 


١) 


أوديب عند توفيق الحكيم 


د أوعيب: 4 خوتج. شري على ما يصنفه دارسو الأدب المقارن » مصدره 
أسطورة قديمة » ومعلوم أن الأدب المقارن لا يتم بدراسة « الخاذج » البشرية 
إلا إذا صارت عالمية فانتقلت من أدب إل أدب . 

و « أوديب » من أشهبر الماسي البونانية القديمة ؛تناولها عدد من القدماء. 
غير أنها عرفت بسوفوكليس (؟495- 0ه 365 . ) الذي روى عنه أنه 
كتب مائة وثلاثا وعشرين 7 وفاز يثانينة عشر . انتصار] » ول ببق من 
هذه المآمي غير سبع فقط أشهرها الكترا وإياس وأنتيجون وأوديب . وقد 
كان لمسرحية « أوديبوس ملكا » تأثير بالغ في عدد كير من مؤلفي المسرح 
والمشتغلين بالدراسات المسرحمة في العصور الأدبية الحتلفة حتى بلغ عدد الذين 
حاولوا كتابة هذه الأسطورة من جديد ثلاثين كاتباً وشاعراً من بينهم الكاتب 
المصري المعاصر توفيق الحكم . 


)١(‏ أخذة هذا الفصل عن أمتاذة الدكتور مد زكي المشماري ؛ دراسات في الثقدالسرحي 
( دار الككتذب الجامعية بالإسكتدرية 5و١‏ ) , 


وانظر : طه حسين : من الأدب التمثيلٍ اليواني ( سوفوكليس  )‏ دار المعارف بسر . 
توفمق الحكم : الملك أوديب 7 


ا : روائع التراجيديا في أدب الغرب ؛ ترجمة الدكترر يرد الميرة - 14 
السكاتب العربي - بيررت ١٠١114‏ 


كل هؤلاء حاولوا « محاكاة » سوفوكليس وإخراجٍ أوديب الملك من جديد 
ومعاة الموضوع القديم الخالد . وهكذا صنع .توفيق الحككم حين تعرف على 
دراسة المآسي البوتائية القديمة وحاول « محاكاتها »4 ثم قال هو نفسه في ختام 
غازلته ف أرديبه « إن محاكاة القدم هي مشكلة صعبة حقا ... بل إنها 
تكاد تكؤن مستحيلة في بعض الأحوال ... م لو كنا نريد بعنب جديد أن 
نصنع لالتو خمرة ممتقة | همنالك ولا .شك سر خفي في تر كمب ذلك الخر 
القدم يجمل: له مذاة] لا يضاهي. .. وعسبنا أن حاولنا الصعت من الأمؤر.. 
و نحن عل إلى الم أن الذي يتظرة إ ايد الطريق عر الإسراق. !0 سول 
0 هو أسشانا الل نقانه “ لا نتبجته .... وما أعظم الأجر الذي نلته 
5 الاخضرار والإتمار تراجيديا سوفوطظيس » . 
مدينةثيبة ملك بدعى لاوس بن لبد كوس أنذره وحي الآلهة بأنه سيقتل بيد 
انبولد له » فمأخذ الملك حذره ويحتاط للأمر....ولكن يشاء القدر أن بولد 
له صى فبأمر الملك بالتخلصمنه وطرحه في المراء على جبل نقال له كتيرون. 
ولكن الراعي الذي كان عليه أن يحمل الطفل إلى الجبل أسُفق على الضبي 
فأماف إلى راع آخرمن رعاة بولبسوس ملك كورنتوس . وأسدهه هذا الراعي 
إلى مولاه » وقام بولمسبوس باربيتة عق الشا وغ 4 يعر ند يمن قصة مولده 

' وكل الدي بعر قْه أن أمه هي ميروما وان ألأه هو بولنسوس ملك 
كورنتوس . 

وفيلئلة من له الي الشراب في قصر الملك بوليديوس يسعغ الفق أوديب 
تفريشا مول من وجل هذ نه كاراب هق نكر “فتشرج أوديب لدستشير 
الآهة ©» فأوحوا إلمه أنه إن عاد إلى وطنه فمستقل أباء وسمةتزوج لمحسة 

0 7 5 3 - 1م اشق . ١:9‏ 

الفق على ألا بعود إلى مدينة كورنتوس © وقصد إلى مديئة ثيبة والتقى في 
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طريقه إلمبا برج شخ قي. نمض سمرية :عند طريق ذات ثلاث شب» فكان 
بينه وبين الشيخ شجار » فعدا الفتى على الشيخ فقتله ومضى في طريقه حتى 
وصل إلى مديئة ثيبة » فالتقى عند أسوار المديئة حموان خطير مبلك قد 
قاء هل صغيرة يلقى .على كل سن مر بيه لوا فإن ل يليه عدا عليه الخيوارن. 
فافترسه > وكان أهل ثدسة قد جاءهم نبأ موت ملككهم » ول يعرفوا قاتله » 
وشغلهم عن البحث عنه هذا الفزع الذي كان يستبد بالمدينة كلها لمكان هذا 
الحموان من مدينتهم » وما بمعثه من الرعب في نفوسهم » فأعلن كريون الذي 
كان وصيا على الملك في المدينة أن أي رجل يستطبع أن يخلص المدينة من 
هذا البلاء فله عرشها وله كذلك أن يتزوج الملكة . فاما اقترب أوديبوس من 
الحموان ألقى عليه لغزه فحله » وخر الحبوان صريعا ودخل أوديب المديئة 
منتصراً » فآل إلبه ملك ثيبة وتزوج الملكة ووثلد له منها أيناء . 


م ظهر فيالمديئة وباء مبلك يأتي علىالزرع والضرع فأوصى الآلهة أن هذا 
الوباء لن يرفع عن المدينة إلا بعد أن يعاقب قاتل الملك على جريمته . وأعلن 
أوديبوس أن قاتل الملك لابوس عدو للشعب » وأن أي إنسان وجده فلبدل 
عليه » ثم استككشف بمد تحقيق - ل يستغرق طويلا ‏ أنه هو قاتل الملك» 
وأنه قد تزوج أمه وأن أبناءه هم إخوته لأمه .» فاقتص من نفسه بأن فقأ 
عبنيه بيديه ونفى نفسه عر المدينة » وقتلت الآم نفسها خنقاً . 

ومأساة سوفوكليستتناول الجزء الأخير من هذه القصة حمث ينتششرا لوباء 
المبلك في المدينة كلهافيرفع الستار عن طوائف من الشعب قد اختلفت طبقاتهم 
وأحمارهم » يحئون أمام المذابح القائمة خارج أبواب القصر في هيئة الضارعين» 
وفي أيديهم أغصان من الغار والزيتون» يقف بينهم شيخ متقدم في السن هو 
كاهن زوس . ثم يفتح الباب الأوسط من أبواب القصر ويخرج منهأوديبوس» 
ويتقدم خطوة أو خطوتين ثم يقف لينظر إلى هذه الماعة الجائية على بابه 
لهظة يتحدث إلمهم قائلاً :. . 
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أو دنموس - أي أبنائي» أيتها الذرية الناشئة من نسل كادموس 

ما بالك تمئون على هذا النحو وممك هذه الأغصان تنوجها هذهالشرائط؟ 
على حين قد ملأ المدينة دخان المخور وارتفمت فيها الأصوات بالأاشد وشاع 
بين أهلها الأنين . ل أرد أن أتلقى جواب هذا السؤال من فم أجني » ومن 
أحعل ذلك أقبلات إلى هذا المكان أنا أوديبوس الذي يعرفه الناس جميما . هلم 
أيها الشيخ تحدث فإن سنك تؤهلك للنبابة عنهم » ما مصدر هذه السئّة التي 
أنتم عليها ؟ أرهبة أم رغبة ؟ ثى بأني شديد الحرص على معونتج . فقد 
أكون خليقاً بالغلظة والقسوة إن لم يمسسني الإثفاق عليي مما تضيقون به 
وتشكورك1]. منه . 

الكاهن - أي ملك وطني أوديبوس !أترى إلنا كيف اجتمعئا هنا حول 
مذبح القصر » أترى إلى أعمارة » منا من لا يزال ضعيفاً م يشب» وم يستطع 
أن يبعد عن المدينة » ومنا من ثقلت به السن فهو لا يستطيع انتقالا » وما 
كبنة زوس أمثالي » ومنا هؤلاء صفوة الشاب وسائر الشعب قد اتخذوا 
أكاليل من الغار » وأحاطوا بمصمد بلاس قريبا من الرماد المقدس للموقد 
أبولون . هذه ثيبة كا ترى تهز هزا عنيفا » وقد اضطرت إلى هوة عميقة » 
فبي لا تستطيع أن ترفم رأسها وقد أحدقت بها الأخطار الداميةمن كلمكان» 
إنجا تهلك فيا تحتوي الأرض من البذر » إنها تهلك في القطعان الراتعة في 
المراعي » إنها تهلك بما تصمب النساء من إجهاض عقم . إن الإله الذي يحمل 
نار المىقد اندفع في المدينة مدمراً مخرباءإنه المبلك بأتي على مديئة كادموس 
وبرضى آرس الحوف با ببلفه من أنيننا وبكائنا » نعم إ؟ لا نرفمك إلىمكانة 
الآلهة لا أنا ولا هؤلاء الأبناء من حوليحين نطيف يقصراك! ولكنا ثراك أحق 
الناس بأن نفزع إلنك ين تم بنا الخطوب . فقد ففد أتقذت مدينة كادموس 
ورفعت عنها تلك الضضريبة التي كنا نؤديها إلى المفشة القاسية ١‏ دون أرن 


, إشارة إلى ذلك الحموات الذي كان يريض خارج أسوار المدينة‎ )١( 


١١6م‎ 


0 على ذلك 5 أ نماك من مره شيئ), أعانك فيا تمتقد جما بعص 
الآهة فأصلحت أمرئ ورددت حباتنا إلى الاستقامة والاعتدال . وها نحن 
أولاء اليوم » نعود إلنك نارم متر سان أن تعملنا ولأحذ بأيدينا ؛ سواء 
أعانك على ذلك وحي الآة » أو أشار عليك فيه بعض الناس » فإني أرى 
3 مور 2 أصحاب الرأى والتدربة هي الي ننم وتذي قِ مثل هله المراان, 
هم با أحتكم النا سأصلحأمر المديئة» فكر في شهرتك وما ينبغي لك من سن 
الأحدوثة . إن هذا البك يسميك البوم منقذه بما قدمت إليه فيا مضى ) 
فاحرص على أن لا تذكر في يوم من الأيام أنك أنقذتنا مرة لنبوىفي الككروه 
مرة أخرى *؛ بل أنقذ وطننا وارفع أمره . اقد أرشدك الآلحة إلى إنقادنا 
فها مضي فكن الموم كا كنت أمس. فقد أرى أنه إذا أتيح لك أن تمك هذه 
الأرض » فالخير في أرن حكبا معمورة لا مقفرة . ما قيمة الأسوار © وها 
هيمة السفن إذا خلت ول يوجد من ياود بها ويحتمي من وراها ؟ 

أوديبوس - أيا الأبناء إِنم لخليقون بالإشفاق . إن الذي تطاء.ونه ليس 
غريبا بالقياس إلى" فإني أعرفه » نعم أعرفه حت الممرفة . لست أجبل أنكم 
تألمون جميعاً » ولك ثقرا بأن ليس منكم من يأل كا آل . كل واحد منكر يأم 
لنفسة لا يتحاوزء الألم إلى غيره 2 أما أن فإني آم لثيبة » وآلم لك وآم 
لنفسي © إذن فإنم لا توقظون بهذا الحديث مفي رجلاً نائما » تمءدمون أنى 
فحت كثيرأ من ادمع وإني فككرت في كثير من الوسائل إلى النجاة » فلم 
2 إلا وسملة واحدة ظفرت بها بعد طول التفككير فلم أتردد في ابتفايجا 
والالتجاء إليها » فقد أرسلت كريون بن منيسيوس إلى ممبد أبولون» لبعم لي 
من للإك ما ينبفي أن أصنع. وقد طالت غيب إذا كرت الأيام التي مض 
يدل فصل عن المديئة . مادا - ؟ لفد تحارزت غيبته ما كنت الدر لها 
عن لوقك > ولكن إذ ع كيين علي أن أمضي كل ما يأمر به الإله » أن 
1م إن قصرت في بعض ذلك ٠‏ 


الكاهن-- حقا لقد تكلمت في الوقت اللائم فبؤلاء يلبؤنني بقدم كربون . 
( برى كريون مقبلا من شمال المسرح وعلى رأسه اج ) . 
أوديبوس - إي أبولون إيذن في أن يكونما يحمل إلمنا من أمرك مشمرقا 

كبذا الإشراق الذي برى على وجبك . 
العاهن - نعم يخيل إل" أن أخبارا سارة وإلا لما أقبل مبتمجا قد نوج 
رأسه بإكلمل الغار . 
أوديبوس - سنعل جلية ذلك فإنه قد صار قرببا منا - أيا الأمير با ان 
منيسيوس » أي جواب حمل إلينا من الإله ؟ 
. كريون - جواب ميمون فإني أرى أن الأحداث السيثة نفسها خير إذا 
١‏ كانت عاقيتها 0 
لسرن - ولكن ماذا كان جواب الإله فإن كلامك لا بذيم في قلي 
ثقة ولا خوفاً . 
,كريون ( مشيرا إلى أهل المديئة الجاثين )-إن شْئت أن تسمع لي أمامهم 
-_تكاك أن أستطيع أن ننتظر سق ندل التضر ع 
لرفيبوش)- نكل أماميم جدما + إن الأميم تتفل .علي" 4 وإرث- الآمر 
٠‏ الأخطر من أن يمسني وحدي. | 
كد 
أن ننقذ هذا الوطن من رجس // ؛ 
خب ا ا 
(أوديبوس - بأى نوع من أنواع الطبر » و 
الإله ؟ 


|| أن إن“ . القاتل “القثل فإن 
كرون ل أما الطهر فأن ننفي عرعا واه تسل من القاتل بالقثل فإن 
الإجرام والقتل-هما أصل الششر في ثمبة . 
أوديبوس - عن أى:قتيل يتحدث الإله ؟ ٠‏ 
كربون - أما الملك » لقن كك تمده المدينة لابوس قبل أن يصير 
أمرها إليك . 
أو ربوس 2 أعرف ذلك » أنسُت به ولكني م أن هذا انالك قط. . 
كريون - أما وقد قثتل فإن الإله يأمر بعقاب قاتليه مهما يكونوا . 
أوديبوس - أبن هم ؟ كيف.نقص آثر هذه الجرية القديمة ؟ 
كريون - قال الإله إنهم في. هذا الوطن 2 من بحث عن شيء وجده » 
ومن أهمل شيئا أفلت من يده . 


/ أوديبوس يفكر قليلآً ( 
أوديبوس - أقئتل الملك-في قصره أم قتل في الحقول أم قتل في أرض 
غريئة ؟ 


وسوس - أل رون رق أو رفمى من رفاقه 01 رأي ما 
- أن تعرفوء ؟ 


كرون ث قل را ع يك طب ال بول زاعيد' ولتكن الثرف 
ملك عليه أمره ففر ول يقل إلا شد واعفدا . 


أودسوس - أي شيء 7 إن أيسر الأمر إدا عرف كان لقا أن ندل 
على أعظمه . ١‏ 


١٠١م‎ 


كريوت - قال : إن جماعة من قطاع الطريق افوا الملك ففتارء 2 ل يلثله 
واحد وإمًا قتلته جماعة | 


( حمت ) 


أ [8 بعصم . 9 7 0 
موقم 2 يكن للقاتل أن يقدم على عمل جرىء كهذا إذام 
يكن قد دبر أمره هما رغبة في المال ؟ 
كريون - خطر لنا هذا الخاطر ولكن المصائب تتابءت علينا بعد موت 
الملك فلم يفكر أحد في أن بقتص له . 1 
أوديبوس - وأي خطب منعك من التفكير في تعرف الأمر بعد أن زال 
ملطان الملك . 
كريون - ذلك الحبوان» وما كان يلفى من الألغاز اضطرء إلى أن نذءعرض 
عن شيء مشكوك فيه لنشغل بأمر كنا تشهده ونراه بأعيننا . 
أودسوس إدن فسأرجع الآمر إلى أصله حمّى أرده إلى الجلاء . خلدق 
بأرارة» وغليق يك أن تعننا بهذا الأمر الخطير . ومن أجل هذا 
ستريانني جادا في معونتكما حق أثأر لهذا البلد وللآفة أنفسهم . لن أححو 
فيرا شل آم بصعلا معد عل شر نف - فأ حي أعبكم انما أوثر نفسي 
الخير . هلم دنا آبناتي قوموا عن هذا الدرج وغذوا أغصاني هذه التي 
تتوسلون بها ضارعين © وليدع إلى الاججاع هنا شبوخ كادموس فلن أهل شيئا 
ولن أسسنو عن شيء # لدملفن همونة ف 
من الناس جمبعاً أو لنووبن إلى القاع . 
اللامن تن عيابي انا جنا 


ظّ نر ديد من السعادة حبرة شيك 
ره اما عو ]نيد فيه الآن ٠‏ 


ونا االتمس 


١ 


فلمل أبولون الذي أرسل .إلينا عه أن سرع إل ممونتنا لبرفسع *د 


هذا الوياء . 
+ وهتكذا ينثبى المقبه الآرل إياة سه وى الطل ين أول لخظة 
بلقتي ونيا أربعة المشكلة الرئيسة التي تدر سرها إلاساة : المتبينة تتقد 
أبناءها بغير ساب 4 والتمار واطلاك عنان عا فين شير رحة _* واليباء 
يتفي عنلك الرتى على الأرش لاتجدرمن يكيية 4 الشمب تمع وله الصر 
الملك بلتمس منه المون والنحدة . ش 
والملك ستيب لنداء شمبه فببعث إلى أبولون رسله ليستشيروه» فيأمرهم 
بأن يقتصوا كثر الجرعة » فإن العدالة ساهرة لا يغمض لها جفن-ق يستأصل 
من المديئة هذا الرجس الذي بدنسها » فها كانت الآلحة لترضى أن تسير الحياة 
سيرها المنتظم الآمن وفيها هذا الجرم م دل جزاءه بعد-.... إزفهفكذا نرق 
سوفوليس بركز جبوده كلها حول إبراز خطورة هذه الحادثة بما يشيع في 
نفوس شخصمات هذا المشهد منفزع ربا يبعئه وحى الآلحة من تقديسوطاعة. 
هذا الشعور الديني السائد والمسيطر حتى على شخصية الملك نفسه هوالذي 
أضفى على هذا المشبد جلاله وحمقه » وهو الذي جعله يخرج من داخل القصر 
آق مارج » فإن الأحداث الهأمةجميعبا كانت تقع عند اليونان في مكانعام 
فى كانت تنشأ علاقات الناس الاجتاعية في الببرت » وإنما كانت تنشأ في 
الأسواق والطرقات ٠‏ ٌ 
وهذا كان لا بد من إخراج الحركة المسرحيةمن داخل المنازل إلى خارجبا 
فالمماد.ن العامة هي الأماكن التي كانت تقع: فيها حوادث «١‏ التراجيديا » 
الإغريقية » ومد “اقتضت مواقف هذا المشبد لوئا من الحوار الذىئ يتناسب 
مواقف الممثلين » فبينا كان الزلك وراببه شه ريتكم إليه » وبا كان كاهن 
زوس يوجه خطابه إلى الملك نيابة عن الشعب كنا نرى هذا اللون من الحوار 
اي لذي بعد في تأده على قدهاعادة واركينها مح الاستفاضة في 


١٠ 


البسان والبراعة في البناء . ولا يمني طول الحوار في هذا الموقف أنه خرج عن 
الإيحاز والتر كيز والإشارة والامحة التي هما من خصائص الموار الجبد إلى 
الإفاضة والوضف والاسترسال والحشو التي هيمن خصائص الحوار الر كيك 
ولكن طول لد في موقف الكاهن / تخرج عماراته عن التر كيز والدفة 
فبي عبمارة قصيرة حكة آفذة قادرة على إعطاء المواقف الألوان العاطفية الي 
أرادها الشاعر » فقد استطاعت أن تثير في نفوسنا الرهمة والجزع والجسلال 
والخشوع » بل أن تسمو أيض] بشخصيات المسرحبة إن هذا المستوى الذي 
شفى وحلال الموقف '. 
آما الجزء الأخير من هذا الشيد يت كان يدون" المواز ' ينين أودنب 
وكريون فقد كانت حركة الحوار سريعة موجزة تتناسب مع رغنبة الملك في 
استقصاء الأمر وجمع الوسائل التي تعبنه على اكتشاف الحقيقة . 
أما الدور الذي قام به أبولون في هذا المشبد فهو جدير بالنظر والفهم » 
فقد قال كريون « إن الملك أبولون يأمرنا بأن ننقذ هذا الوطن من رجس ألم 
نه وألا سمح لهذا الردحس بأن ددةقى حى هو ويصمح شفاؤه عسيراً «( 
مثل هذا الأمر الذي يبعثه الإله قد يساء تفسيره فيظن أن الإنسان في 
المأساة المونانية القديمة كان فريسة عزلاء لمجموعة من الآغهة القوية غير المسئولة. 
والأمر - فيالحقيقة أبعد ما يككون عن هذا الممنى » فليس هذا المفهوم أثر 
يمككن اقتفاؤه في المأساة المونانية . 
والفيم الصمحيح هو أن أبولون هنا ليس إلا رهدر أ وتحسما لواحد من هذه 
القوانين العامة الي غضم ها نظام الحماة الإنسانية 0 تلك القوانين الي بتبغي 
للإنسان أن ب إذدا هو و اد أن بتحنب الكارثة ٠.‏ 


فالإنانإذا خالف أو اعتدى على القانون الطمبعي أو الأخلاتي لأيسبب 
من الآسيان 0 فإن نتمحة معمنة لا دد أن تاحى هذا الاعتداء » وهذهالنتيحة 


١1١ 


هي إرادة الإلحة . ولكن مؤلف المأساة يمد إن عن عم علبسه. أت يجمل 


النتيجة تقم باعتبارها شيئا تقود إلبه الأحداث نفسها ! 

ففي إلكترا يشير سوفوكليس إلى أن قئل أوريست للد ميا أنه 
جاءتتفيذ للمقاب الذي أرادء أوين التقيقشساها لأمباقتلت والدهما أجامنون. 
هذا لا يعني أن أبولون شرير لا برى شيئا قبيحا في قذل الأم على الرغم مما فد 
يبدو من أنه هو الذي أرغم إلكترا وأوريست على أن يقرما بهذا العمل وإنما 
الصحيح هو أن جرعة كلمتمنسترا ين لقت موقفا أعطى سوفوكليس تفاصيله» 
هذا الموقف سمل أمر القتل شيث) سحنسا لا بد من وقوعه . ووظيفة أبولون 
في هذه المأساة هي وظيفة رمزية تحقق وجود قانون عام يباشر عمله في هذا 
الموقف 6 فإن الجريمة العنيفة يعقبها بالضرورة رد فعل عنيف »؛ وليس نشاط 
اللة هو الحرك أو المسطر على نشاط المثلين البشريين * ولكن نشاط 
الآلة هو في تحقيق المفزى العام وإظبار أن البتبجة الحتمية تتمشى مع قانون 
عام . فالدور الذي يلمبه أبولون في هذا الشبد إذن ليس إلا رمزاً لقانرن 
يحب تحقيقه » وإشارة إلى أن خطأ وقع لا خسن السكوت عليه » وليس 
أبولون أو نشاطه هو المحرك لمأساة والمسطر علبهاوإئًا الموقف كله بتفاصمله 
الدقيقة هو الذي بقود البطل إلى نهايته الحتومه . 

يمد أن برى الكاهن أن الملك آخذ فيا بلتمسه مقدة نفس قا + ريراك 
معة الشمب » يخرج أوديبوس و كريون ثم تقبل الموقة وهي مؤلفة من خمسة 
عشر من أشراف ثيبة . 

وللجوقة في المأساة اليونانية دورها الهام» فبي المنصر الغنائي الراقص في 
الأساة . والغناء والرقص هما جزءان أساسيان لا ينفصلان عن البناء العام 
لامسرحمة الموثانبة ولمسا عنصرين متصلين اتصالا عرضماء ووظيفة الجوقةهى 
أن ترفع: الحديث الشعري من وقت لآخر إلى مستوى ا مو سمقى فمقوى يذلك 
المنصر العاطفي لمأساة . سينا 


ولما كانت الجوقة تعتبر شخصية من شخصصات المأساة اليونانية » فقدكانت 
تحمل المعاني الفلسفية: والدرامية وااتي قد تكون خافية على الممثلين أنفسهم » 
الفرعبة في مآسي شكساهر . 

والجوقة في هذا المشبد تلمب دور المشاهد المثالي وتهتم بإبراز الموقف الذي 
علمه المدينة في عبارات بالغة التأثير والقوة . 

و واحسرتاه إني لأحتمل آلاما لا تحصى . لقد سرت المدوى في 
الشعب كله . 

« وعحز العقل عن أن مخترع سلاحاً يذود عن الإنسان لتك عمدت 
رات الأرض فبي لا تنمو . ش 

0 وهمدت الأمبات فبن لا نبضن من مراقدهن لد أطت علنين آلام 
الوضع . وجعل الموت برسل ضحاياءه متتابعة في سرعة النار التي لا ترد إلى 
آلهة الجحم ر". 

ثم يدخل أوديموس في آخر مقطوعة تغامها الحوقة فنسمعبا وهي تردد 
دعاءها إلى الآهة بأن تسرع إلنها بمشعلبا المضطرم لتعمنها على آرس ذلك 
الإله النغنض . ّْ 

يستمع 'أوديب إلى هذا الدعاء فيتحدث إلى رئيس الجوقة معطياً له المبد 
الدي أعطاه للشعب ولكاهن زوس من قبل » ويدعوهم إلى معاونته في قص 
آثار الجرم ومعدر أهل المديئة أن يستقملوا هذا الجرم» كائناً من يكون أو 
أن يسوقوا إلنه ديا أو أن. بشركوة في صاواتهم وتحياتهم أو أن بقاسموه 
الماء المقدس . 

ثم يقترح رئيس الموقة على أوديب أن يستدعي” فريساس ذلك الإنسان 
الذى ممترق رأ م سحب القسبء 4 أو ب ما وراءها كا براها أبولون نفسه 


فيعم رئيس الجوقة أن أوديب ل سمل هذا الآمن فقد بنث يستدغيه . 


)4( في الأدب المقارن‎ ١١ 


وها هي إلا لحظات حتى بدخل الكاهن تريسماس بين خادمين من خدام 
الملك وهو شخ ضرير قد أخذ بيده قائده الصي ٠‏ 

أوديبوس ل أي تريسياس “أنت الذي يظبر على كل شي 
أن يعم وما ينبغي أن يخفى » على آيات السماء وعلامات الأرض © إنك 
لتعرف الشر الذي تشقى به المدينة » إنا نريد أن ٠‏ نوقعه .عتما * إن تريد أن 
ننقذها أها الملك 2١‏ » فلا نحد إلى ذلك سبيلا غيرك » يحب أن تعلم إن /م 
يكن رسولاي قد أنب1ك أن أبولون قد أجابنا بأن خلاصنا من هذا الوا 
رهين بان نستكشف قاتل لايوس فنقتله أو ننفه من الأرض . فقد آن لك 
ألا تبخل با توحمه إليك الطير من الع وبما تلقيه في نفسك الآبات الحتلفة من 
المعرفة . أنقذ المدينة » أنقذ نفسك » أنقذني أنا أيض] » ارفع عنا كلرجس. 
إن أمرنا كله إليك » وإن الرجل الذي حقا هو القوييستطيع أن ينفعالناس 
حين تتاح له وسائل النفع . 

ريساض وا أسفاه إن العم لعظم الضرر إذا لم ينفع.أصحابه . لقسد 
كنت أعرف ذلك ثم أنسيته # ولزلا هذا 11 أقات إلى هذا المكانة . 


, » على ما يمكان 


أ رتاوس - ماذا ؟ إني لأراك محزونا فاتر الحمة » مستساما لليأس . 

ويسياس - ردني إلى بيتي وصدقني فهذا خير للك ولي . 

أوديبوس هذا كلام لا حظ له من العدل ولا مكان فيه للرحمة والحب 
هذه المديئة التي غذتك ورعتك وأنت تبخل عليها الآن بالجواب . 

تريسياس ذلك لأني أعم أن سؤالك هذا 'لا يلائم منفمتك » وإذن 
فتحنما الشر وإيثاراً للعافية ٠‏ 

)١(‏ يطلق الشاعر لفظ الملك هنا عل الكاهن تأثراً بما كان مألرفا في أثينا يمد زوال سلطان 


٠ . -1 . : 0 4 1 1 .:-‏ 
الملرك عنها من استفاط كبير كبانها بلك., للك رهذا شيء جرت به التّةاليد في جمم الدرف 


المر ونية بعد أن تحولت إلى #جودية ٠‏ 
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أوديروس س حمق الآلهة لا تعرض: عنا » أنيثنا بها قعل » ها نمن أولاء 
جمبعا نتوسل إليك ضارعين . 

تريسياس - ذلك لأنك جميعاً +قى ؛ أما أة فلن أعلن مصائي وأحزافي 
بل مصائيك أنت وأحزانك . 

أوديبوس - ماذا تقول ؟1 [نك تمرف المق ثم لا تعلنه ! أنت تفكرقي 
. أن تخوننا ويلك المديتة ! 

تريسماس - لا أريد أن أوذيك ولا أن أوذي نفسي . لماذا تسألني في 
غير طائل ؟ لن تظفر مني بشيء . ش 

اووس ناكا ون أنه الناس ضعة وأجدرم بلقت »> إنك لتثير 
قلب الصخر » ألا تريد أن تتككم ؟ أتلبث مكانك جامد لا ترق ولا تلين ؟ 

تريسماس - إنك لتأخذني بما أحدث في نفسك من ثورة . إنك لا ترى 
أن الذي يساكتونك يحدثون مثل هذه الثورة أيضاً ولكتنك تاومني وحدي . 

أودسوس حت من :ا الذي لا يثور حين يسمع هذا الكلام الذي تهين به 
المدينة كلها ؟ 

تريساس - ستتتكشف الأحداث عن نفسها على زغم هذا: الصمت الذي 
أسترها به . 

أودسوس. - وإذن فالخير في أن تنبئني بما لا بد من وقوعه . 

تريساس - لن أزيد على هذا شيئا » فإن شت فأسم نفسك إلى أشد 
الغضب قسوة وعنفاً . 
فلن أخفي مما في نفسي شيئاً ما دام الغضب يسكت 


أوديبوس - إدن 


عنى. فاعم أني أتهمك بأنك اذتركت قِ الجرعة » دبرتما وسأات ل > واتبرأ 


١١6 


منها إلا بدك . ولو أنك كنت بدا لما ترددت في أن أؤ كد أنك وحدك 


القاتل . 

ريسن للق مداو إلي نط طلاة اسهد لاسر الي أشدرته' 
وألا تتحدث منذ البوم إلى 95 اللي" ولا إلى رلاء > فأنت الرجس الذي 
يدنس المدينة . 

أوديبوس - أيبلغ بك فقدان الحياء أن تنطق مثل هذا التكلام واين 
تستطيم أن تضع نفسك بأمن مما تستحق من :العقاب ؟ 

ريساس - لقد قشى الآمر ؛ إلي أحتفظ في نفسي بالحقيقة التي لا 
حد لقوتها . ش 

أوديبوس - بن أنباد بهذه الحقيقة ؟ ل ينبئك بها فنك . 
تر ساس رت أئيق » أنت أكرهتني على أن أتكل . 
أر ديوس م1 لقال © أعد لآفهم شير ما قبست . 
تريساس - أل تفهم لأول وهلة أم تريد أن تحماني على الككلام ليس غير؟ 
أوديبوس - لم أفهم في وضوح . هم أعد . 
تر سياس - أؤكد أنك قاتل هذا الرجل الذي تبحث عمن أوردهالموت. 
أوديبوس 1 - ولكنك لن تعيد هذا الحديث مرة أخرى . 
تريسياس - أتريد أن أتكل أنضاً لأزند غضك . 

أودددوس قل ما شنّت فإن حديثك لا أثر له . 

تريسماس - أزعم أنك تعيش على غير عم عيشة الذزي مع أقرب الناس 
إليك وأدناهم منك .. 


هليل 


أوديبوس - أتظن أنك ستحمد عاقبة كلامك هذا ؟ 
أوديبوس - إن الى قوي إلا بالقياس إليك , فإنه في فك ضعيف » 
لقد أغلق سوك وبصرك » وعقلك . 


تريسياس - أأنت أها الشقي تصفني بذلك الذي سيصفك به الناس جميما 
عما قلل . 


أ وسوس د أنت 9 تعدش إلا من الظامة » لن تستطيمع أن تسوءني “ولا 
أن توه أعذ! من الدى برت الشوه . 

ترسياس - لم يقض عليك بأن تقع النقمة عليك من يدي . إنما ينوض 
بذلك أبولون وهو عليه قادر . 

أوونياس ب إِيا هذا تدبيرك وتدبير كريرت + 


تريسساس اليس كريوق مضدر'شير: لك وَإِنا أنث فصفر الشثر لنفسك». 


أوديموس.- أيتها الثروة » أها السلطان » أي تفوق الفن » أي" حسد 
تثيرين في النفوس بالقباس إلى الرجل البارز الذي يلحظه الناس . هذا كريون 
قد أحفظه اللطان الذي أهدته إلى ثيبة دون أن أطليه إليبا » فإذا مو 
ينسل من تحتي بريد أن يسقطني ويثل عرشي مستعينا على ذلك بهذا الساحر » 
هذا الماكر » بهذا المشعوذ الخائن » الذي لا يرى إلا المال والذي هو أعمى 
فى فنه » وإلا فأنيشي مى كنت كاهنا بصيراً : ما بالك حين كانت تلك 
الكلمة تلق علبك ألغازها لم تلق كلمة لتنقذ أهل هذه المدينة ؟ فم يكن 
تفسير ذلك اللغز لأول طارق على المدينة » وَإِنما كان خلية] يكهانة الكبان . 
لقد ظبر حينئذ ألا حظ لك من علم تلقيه في نفسك الطير » أو توصيه إليك 
الآلة . وأقبلت أنا الذي م يكن يعم شيئا فاضطررت تلك الكلبة إلى 
الصمت . ألهمني عقلي ذلك الجواب ل توحه إلى" الطير . أما أ1 فأنت تحاول 
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ردي عن الساطان ؛ تريد أن تحلس إلى حانب عرش كر يرن 1 وما أرق إلا 
أنك ستدفع مع شريكك نا غاليا لتطبير المدينة . ولولا أنك شبخ فائر 
لعرفت كيف أردك إلى العقل وأحولك عن الخبانة 


رئيس الجوقة ‏ أرى أن الغضب هو الذي أنطق تريسياس وهو الذي 
أنطقك أنت أيه , رولينا في حاجة إلى الخصومة وإنما نحن في حاجة إلى 
أن تتبين كيف ننفذ أمر الآفة . 

تريسياس - مها تكن ملكا فإن لى أن أتحدث إلمك كا يتحدث الب 
إلى نده » هذا حقي . لست أعبدك إغا أدين بالطاعة لأبولون ولن أكون 
مولى لكريون في يوم من الأيام . فلأقل لك في صراحة إذن ما دمت تعيرني 
فقدان البصر إن عينيك مفتوحتان للضوء » ولكنك لا ترى ما أنت فيه من 
شر ولا ما اتخذت لنفسك من منزل » ولا من تعاشر من الناس . أتعرف ممن 
ولدت ؟ إنك تحبل أنك بغيض إلى أسرتك في الدنيا وفي دار الموتى » 
وستصيبك اللعنة من أبيك وأمك في يرم واجد فتخرجك عن أرض الأمن 
والطمأنينة . إنك لترى الضرر الآن وككنك ما قليل ستعيش في ظاءةالايل» 
ستهيم بشكاتك في كل مكان . وستردد الجبال كلها أصداء صصامك حين تعم 
هذا الزواج التعس الذي انتبيت إليه في بيتك البائس بعد سفر سعيد . إِنك 
تحبل أدضاً هذه الترور الكثيرة التي تحبط يك “ والتي “ستردك إلى موضمك 
الذي يشبغي لك » وتحملك مواساً لأبنائك. وآلآث يستطبم أن تسيء القالة 
ف دقر الضبي؟ المصالسة عق أسيد من الناس كا ستصب عليك . 

أوويبوس ب أبن المتمل منه مثل.هذا الكلام ؟ _آلا عضي ,مسرع؟ إل 
الملكة ؟ ألا صرت موحل ا عائداً إلى دارك ؟ 


يبو - ل أكن أعر أنك ستتون هذه الماقات » ولو درت ذلك 
لاستأنمت في دعوتك إلى قصري . 
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أبويك اللذين منحاك الحياة . 

امون 7 أي أبوين ؟ أقم » من منحني الحماة ؟9 

تريسياس - إن هذا اليوم سيمنحك الحياة والموت . 

أو دقرونق 6 ما د الغموض يو الألماز فها تقول ٠.‏ 

تريسياس - ألست يطبيمتك ماهراً في حل الألغاز ؟ 

و فوس - أهني فق مصدر عظمقي ٠‏ 

ترنسياس ' ومع ذلك فبذه هي العظمة قد أهلكتك . 

أوديوس - ولكن إذا ألدنت المديئة فها يعشيني بعد ذلك . 

تريسياس - سأنصرف إذن » قدني أها الصي : 

أود نض ت نعم ليقدك هدا الصي فإن محضرك يسوعءني وغميتك تر ني . 

تريسياس - سأنصرف ولكني مأقول لك قبل ذلك فم حت هنا فإني 
لا أخاف وجبك لأنك لا تستطيع أن تهلكني . وإذن فأء أعلن إليك أرن 
الرجل الذي تبحث عنه موعداً منذراً لأنه قتل لابوس مقم هنا على أنهدغريب 
وسبعرف الناس أنه من أهل ثيبة » ولن يستمتع بهذا الاستكشاف . إنه 
برى ولكنه سيفقد بصره . إنه عظم الثراء » ولكنه سيسأل القوت لمعيش» 
وسيسعى على قدميه إلى منفاه متامسا طريقه بعصاه. سيعلم الناس أنه فيالوقت 
وأته قد اقترن بزوج أببه بعد أن قتل أباه . اذهب إلى قصرك وفكر فيهذا 

كله فإذا أثيتٍ على" الكذب فقل حمنئذ إن الكبانة لا تعلاني شيئاً . 

) يخرج تريسياس وددخل أوديبون ف القصر ) . 
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1 . 1 » فقد 
إن هذا المشهد المنيف بين أوديب وترينساس ‏ هو بداية التشابك 


أطلق تربسياس الشرارة الى تبدأ صغيرة ثم تنتششر إلى أن تبلغ الحريق آخر 
الأمر * فإن اصطدام آوديب .بده اقتبية للق يجبا إلبه تريسباس هو هداج 
القلق المملق الذي سيدفع أرديب إلى تتبع الخبط إلى تبسايتة . وشخصية 
اريسياس هي اشخصا السدمت قوها دن نشرفش) بالمطيقة التي لا تمد فقويها #فقد 
عاش تريسياس في الوقت الذي كان يميش فبه أبو أوديب الملك لايرس المقتول 
وكآن يعرف هذا الوحى المشئوم وقد كأد.أن يفساء »_ولم يرد أرت يذكره 
أول الآغر 4 فقد آراه أن يتنب الشير وأن بؤثر العافية . ولككن أوديب 
الذي كان مدفوعا برغبة بطولية في أن يكتشف القاتل » وأت يثأر ملك 
المقتول رأى أن صمت تريسياس وإصراره على ألا يبنوح بشيء أمر" يبعث 
الريبة » فم بتردد في أن يتهمه بأنه اشترك في الجريمة دبرها وهيأ لها فكانت 
ثورة أوديب على تريسماس واتهامه له استفزازاً لمشاعره فصرم بالحقيقةالقاسية 
صرح بها دفاعاً عن نفسه وعن كربون الذي اعتبره أوديب شر كاف الموٌ امرة 
لقد كان طبيسساً أن يتخيل أوديب الموقف على هذه الصورة فقد هاله أزن 
بُواجه بتهمة كبذه لا يقبلها العقل » فاعتقد أن كريون » أخا الملكة والذي 
كان وليا على عرش ثيبة قبل أن يعتليه أوديب 42 قد أحفظه هذا السلطان 
الذي أهدته إليه ثيبة » فدبر هذه المؤامرة مع تريسياس لكى يظفرياللطان 
ومن هنا كان هذا الحوار العنيف بين أوديب ل 2 

وكانت هذه العبارة الملتهبة التي تحدث فيها أوديب عن الثروة والسلطان 
وفن الكهانة وعن الحسد الذي يصيب الناس بالقياس إلى الرجل المارز » ثم 
أخذ يصب جام غصبه على كبانة تريسياس » وأثار. قبه كبرياء, عندما عيره 
ؤقدان المصر »© فعز على تريسياس وهو الكاهن الأكبر الذي كان يطلق 00 
سوفوكليس اسم الملك تأثر بما كان مألوفاً في أثينا بمد زوال سلطات الملواك 
بعك أن تحولت إلى جمهوريات > عز على تريسماس الذي لا بقل مكانة عن الماك 
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نفسه أن يتهم بالخمانة وتدمير المؤامراتفأعلن ما أعلن متأثراً بغضب شديد . 
معز #رمساس وقد رد ىاكس إردسة ,ادرة لإ عيبأ جعلته بزداد سكا 
بالحادثه وإمعانا في الاستقصاء والبحث“غير أن 1 الذي بلغته أنباء التهمة 
التي يوجبها إلبه أوديب يدخل المسرح وهو شُديد التأثر لبعلن إلي المواطنين 
براءته 4 سكل هلبد أرديب وتنشأ بمنها مناقشة حادة يدفم فبها كريون 
عن نفسه هذه الجناية فى خطاب مؤثر بعتمد على العقل وعلى الدايل تلوالدليل» 
والكقق أودبيب ات ال به الاعتقاد فم يقتنع بأقوال كربون وأصر على 
اتهامه بالخمانة » فتدخل جوكاسته الى تنفر من خصومة الرجلين في وفهت 
متاح الوباء فيه المدينة أوكتاكد ها أن يَعَؤذا إلى القطع بوآلة توكلا الأمو 
اليسير إلى أمر ذي خطر » ولكن كريون يستنزل على نفسه اللعنة أمام أخته 
إن كان قد أتى تيثا ماجتبيه انه "أوددب ؛ فلا يسع رئيس الجوقة -. وقد 
شاهد كل ما جرى بينها » إلا أن يناشد أوديب أن يرعى حرمة هذا الرجل 
الذي تقدمت به السن وأن دكبر قسمه » فلس من لكين رأت يضفا إلى 
الآلام الجسام للتى تم بهذا البلد آ لاما 5 »؛ فمتركه أودينوس ةب 
ويمخرج كربون معتمداً على ثقة الناس ©» وتظل جوكاسته مع أوديب عزيد أن 
تعرف أسباب هذه الخصومة التي جرت بمنه وبين أخيها فيتردد أوديبولكنه 
سن لا أن أحاها يأقر به ويزعم أثه_قاتل لايرس »2 فنا كان من جوكاسته 
وقد رأت ما رأت من قلق أؤديت وثورته إلا أن نهد من روعته . 
جوكاسته ‏ ححق الآهة أنيئني أا الأمير ضٍ هذا الغضب العظم الذي 
دقعت إلبه ؟ 


أو ديبوس - سأنبئك بذلك لآني أكبرك أيتها المرأة أكثر ما يكيرك 
هؤلاء الناس » إِنما دفعني إلى هذا الفضب كريون وائتاره بى 
أوديبوس - يزعم أني قاتل لاوس . 
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0 5 م ف أن لا 

اموس د ارجتق إزه بذك قا عرار؟ 4 قلعا عو ,رمم 7 
يعرف شيئاً . 

جوكاسته - لا تحذل بهذا القول واممع لي فإني أعتقد أن ليس بين الناس 
من حسن فن الكوابة . وسأئدت لك هذا في ألفاظ قلملة. لقد ألقى فيا مضى 
من الزمات إلى لازرسن ومن لا أقول من أنولون تفسد» ولكن من يعض خداعه 
وكان هذا الوحي ينيء بأن الملك مقتول بد اينه الذي يولد له مني » ومع 
ذلك فالناس جمعا يو كدون أن لصوص) من الأجانب قد قتلوا لايرس من 
زمن بعبد في طريق ذات ثلاث شعب . فأما ابنه فم تمض على مولده ثلاثة 
أيام حت قمده ودفعه إلى بد أجنبية طرحته بالعراء على جبل وعر . و كذلك 
م يتمم أبولون وحبه فلم يقتل ابن لايرس أباه » ول يقتل لايرس ديد ابنه . 

وما أكثر ما كان قد رسمه الوحي فلا تحفل بذلك ولا تلتفت إلمه إذا 
رأى الآهة أن .يظبروا الناس على شيء من عامهم أعلنوه [لبيم بآتقسليم : 


000 


أودسمرس أيتبا المرأة ها أشد ما تثير هذه القصة .فى تفب 
الغك والاضطراب ١‏ : 


جوكاسته - ما هذا الخوف الذي يثيره في نفسك رجوعك إليبا ؟ 


ي من 


أوديبوس - أظنني سممتك تقولين إن ل بوس يق فقتل في طريق ذات 
ثلاث شعب ٠.‏ 

جوكاسته - قبل د > وما زال يقال , 

إويبوس - وفي أي مكان وقع هذا الحدث النكر ؟ 
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جوكاسةه ‏ في بلاد الفو كمين حيث تلئقي الطريقان الآتيئان من دلف 
ودوليس 

أرديبوس - وك مضى على ه-ذا الحدث من الزمن ؟ 

جوكاسته - أذيم نبؤه في المدينة قبل أن ترقي إلى عرشها بزمن قليل . 

أوديبوس - أي' زوس ماذا أردت أن تصنع بي ؟ 

جوكاسته - ماذا يأوديبوس ؟ ماذا يدفعك إلى هذا القلى ؟ 

أوديبوس - لا تسأليني . كيف كان لا يوس ؟ وماذا كان مله ؟ 

جوكامتهح كان رح طوية قد.وخط الشيب رأسه وكالتث فية ملاعفك. 

أوديبوس - ما أشقاني .. ييل إلى أني إنما استنزلت اللعنة على نفسي 
مدل دين وبغير عم . 

جوكاسته - ماذا تقول ؟ إني لأخاف أن أ رفع إليك عبني أما لفو 

أوذئسوس :ل أخذى أشنا الخشة أن يكون الكاهن قد رأى جلمة الآمز 
ولككنك تزيدينني عاما إن أذفت كلمة واحدة . 

جركاستة ل وأا أننا قلفنة ولكبك لن 0 6 إل أسرعتك 


بالإحابه عنه . 

أودنيوس أكآان مسافرا في جماعة صغيرة أم كان بكمعه حرس ضخم كا 
دصنع الأقوياء ؟ : 

جوكاسته - كانوا خمسة ليس غير » وكان بينهم مناد»وكانت عبلاراسد؟ 
محمل لايوس . 


أوديبوس - 401 الآن يتضح الأمر ولككن من أنمأك بهذا كله أيتها المرأة؟ 

جوكاسته ب خادم نجا وحده . 

أوديبوس - أهو الآن في القصر ؟ 

جوكائنه ‏ لا » لقذ عاد فرأى أمور المدينة إليك بعد موت لابوس 
فتوسل إلى" آخذاً ببدي في أن أرمله مع القطعان برعاها بمعبداً عنك وعن 


قفن 


أ 1 .ء من ها نستحقةه المول 
أندينة ؛ وقد احمةه إل ما أراد فقى كان رسمدقى هي 4 


امن . 

أوديبرس - أيمكن أن يمود إلينا مسرعاً ؟ 

لجح ا 0 0 فت في القول » ولهذا 

اودنيوسنى ع ان أبتها المرأة أن أكون ة سر 
أريد أن آراءء 

جوكاءتّه - سيهود ولكني أستسق فيا أظن أن سن د أما 
اللمسات ىن 7 ْ 

وهنا يبلغ الصراع شد في نفس أوذيب » ودستولي عليه قلى جارف ©» 
وتلتقي كلمات جوكاسته عنده بقصة القتل الذي اقترفبا فقد قتل شريخاً في 
طريق ذاتٍ ثلاث شمب » فا إن تسأله جوكاسته عن القلتى الذي يساوره 
حتى ينطلى في الحديث عن نشأته وحن أبيه بولمبسوس وأية ميرويا وعن هذا 
الرجل الذي أهانه في بعص مجامع اللبو » وزعم له أنه .ولد من أسسرة مجوولة 
وكيك أثره ذلك فخرج إلى دلف ليسآشير أبولون » فلم يكن من أبولون إلا 
أن أعلن له كوارث أخرى بفيضة »2 أعلن له أن القدر قد كتب عليه أرن 
يقتل أباء ويتزوج أمه . فيتحول عن كورنته ويقابل شبخا راكباً عربة » 
فتحدث مشاجرة بينه وبين الشيخ فيصب على رأسه عصاء ويقثله ,. فإذا كان 
هذا الشبخ الذي قتله متصلاً على نحو ما بلايرس فليس في الناس من أشد منه 
ثقاء ولبس منهم من أشد منه مقنا عند الآهة . 

ولذلك فبو يصر على مقدم هذا الرجل. الذي نما وحده » فبو الأمل 
الوحيد الباق عند أوديب »© فإن هذا الرجل إذا قال جثل ها تقول سواظاسته 
إن الذي قتل الملك جماعة لا فرد واحد فليس هو.القاتل . أما إذا ذكر أن 
3 واحداً هو الذي قتل الملك فلن يكون القاتل غير أوديب . وهنا يبلغ 
_وفوطليس القمة في تعليق أنظار المشاهدين على الموقف » فم مت كن خبط 


١>" 


واحد عن الأمل »© وترسل جوكاسته في طلب الخادم ويدخلان إلى القصر > ثم 
بتسمات رئيس الجوقة فيتغنى بالطهر الذى من أجل شمرعت القوافين العلما التى 
هبطت من السماء أو السستي فيها يحبا إله عظم لا تدركه الشبخوخة . ويدعو 
الآلحة أن يكون ما وقم من الأحداث ملام لوحي الآلهة » وألا يخرج الدين 
عن سلطانه الخالد » وهو بذلك دصور غضب الجوقة كا كان من إنكار الملكة 
لصدى الوحي والككهانة . وما إن ينتبي رئيس الجوقة من حديثه حتى تدغل 
جوكاسته ت#مل في يدها بعض التيحان والطبسب ؛ وتقترب من مذبح أبولون 
فتقرب إلبه هذا القربان سائلة إياه أن يرفع عن أوديبوس الرجس وأن يحمل 
إلبه الأمن وينقذه من الشر © وبيئا تقدم قربانها إذ يدخل رسول يسأل عسن 
قصر الملك فتقابه جوكاسته ؛ فقد جاء يعلن إليها وإلى الملك أن مكارت 
5-1 رنته قد اختاروه ملكا عليهم بعد وفاة بولببوس الشبخ الذي تبناء بنفسه 
حق شب »2 فتفرح جوكاسته للنبأ وتذهب في استدعاء زوجها أوديدوس لعي 
يسمع بنفسه من فم الرسول نبأ وفاة أبيه بولببوس . فيأتي أوديبوس ويرد 
إلبه هذا النبأ سيا من الثقة » وتحاول جوكاسته أن تقنمه بالعدول عن الخوف 
من فكرة الاقتران بأمه فككثير من الناس اقترنوا بأمهاتهم في أحلام اللبل » 
وهنا نلاحظ أن جوكاسته كانت تخشى من الحقيقة وتحب الواقم وتتشيث بهأ» 
فسينا نرق أودفب مغائولا بالحادثة التي تملك عليه كل ثشيء فلا وقت عنده 
للتأمل في الواقع » نرى جوكاسته تحاول أن تثني أوديب عدن البحث عن 
حقيةته » وتغريه بالاستسلام الموقف » ولككن الرسول لا يحءل هدًا الموقف 
يطول فهو قد جاء ليعلن إلى أوديب أن سلطات كورتته بنتظره . 

ولككن أوديب الذي ما بزال يخاف أن يتزوج أمه برفض الذهاب . فبمم 
الرصول أن أوميتيا تدده وحمي خطير من الآحة »؛ وحمي جعاه دنفي نفسه من 
مديية كووتتة © وبشاء القدر أن يكون هذا الرسول هو الذي تلم أوديب. 
إنه ليس ابنا لبوليسيوس »© وإِنما تسمه من راع آخر وأنقذه من الهلاك بأن 
أعطاء إلى بوليبيوس . وما إن ممع أوديبوس هذا الثبأ الجديد حتى صاح في 


١١6ه‎ 


الناس أن يأتره يبهذا الراعي فتخرج جوكاسته باكبة ائسة » ويسخر أوديب 
من كبرياء جوكاسته التي ظن أنها تستخذي من مولده الوضيع لبور ار. 
بما ممعت من أقواله وفي هذا ترشبح بديع لا ستكشف عنه الحوادث من 
شبية الأمل *: ولا مضي وقت طويل ستى يقبل هذا الراعي لني أدسل 
أودببوس في استدعائه 1 : 

اوديري 2 بز د سن هن أ الشبوخ أن أنوسم رجلا / أره قط » 
فإني أظن أن هذا المقسل هو الراعي الذي نبحث عنه منذ زمن طويل . فإن 
شبخوخته التي بعد العهد بها تلائم شنشوضةا هنّةا الأمول“لاعلكى لي أعرف 
هذين اللذين يقودانه فها من خدمي . ولكنك أنت وقد رأيت هذا الراعي 
من قبل تستطبع أن تتنبأ بمم ذلك . ْ 

رئيس الجوقة - تعم أفي أعرفه فقد كان ملكا للابوس وكان من أسشد 
رعاته أمانة ووفاء . 

أو دتبوضَ- سأبدأ بسؤالك أنت.أيها الغريب الكورنتي » أهذا هو الرجل 
الدي تتحدث عنه ؟ . 


الرسول - هو يعينه . إنك لتراء , 


أوفسر س - أيها الشبخ انظرإلي” وأجبعن كل ما ألقى عليك منسؤال.. 
أكنت فما مضى من الدهر ملكا للايوس ؟ 
الخادم - كنت عبده م يشترني » ولكني ولدت ونشأت في قصره . 
أو درن ماذا كنت تصنع ؟ وأى حياة كنت تحيا ؟ 
الى أنفقت معظم حبائي راعيا للنطمان . 


سوس د في أي كات كلت قفع .1 . 
الخادم _ كنت أفْم على جبل الكتيرون أحيانا وأحياناً في بلد يحاوره ٠‏ 


حال 


أوديبوس - هذا الرجل أتذكر أنك رأيته هناك ؟ 

الخادم ‏ ماذا كان يصنع ؟ عن أي الرجال تتحدث ؟ 

أودنبوسن عن هذا الذي تراه . ألقيته قط ؟ 

الخادم ‏ لا أستطيع أن أجيب من الفور لأفي لا أذكر . 

الرسول - لا غرابة في ذلك يا مولاي»'اقد نسي كل نشيء ولكني سأذ كره 
في وضوح وحلاء . أنا واثق بأنه عر ففي حين كان برعى طائفتئ من القطعان 
وكنت أرعى طائفة واحدة وقد أتمنا مما على الكثيرون ثلاثة فصول من 
الربيع إلى أن .ظبر الدب . فا أقبل الشتاء عدت إلى حظائري وعاد هو 
إلى حظائر لايوس . أهذا -ى ؟ ألم تحر الأمور كما وصفت ؟ 

الخادم - حقاً ولكن هذا بعدد العبد . 7 

ارغول - والآن. اتذكر أنك دفمت إل صبيا لأرببه 5 لو كان ابني ؟ 

الخادم - ماذا تقول ؟ م تلقى هذا السؤؤال ؟ 

الرسول - ها هو ذا أا الصديق ذلك الذي كان صبباً حينئد . 

الخادم ‏ لتبلكك لآلهة * ألا تؤثر الصمت . 

ارين 31 نكب عليه أا الشبخ فإن ألفاظك أنت هي الخليقة أن 

تثير المضب لا ألفاظه . 

الخادم - أي” خطيئة اقترفت يا خير السادة . 

أو ديوس يأك لاجبب بشيمعن أمر الطفل الذي يسا لكعنه. 

الخادم ‏ إنه يتحدث عن غير عم ويضبع وقته . ١‏ 

أوديبوس إن / تحب طائما فستجيب كاره] . 

الخادم ‏ إني أقسم عليك بالآهة ألا تعذبني ولا تشق على" فإني شخ كبير . 
سأووبيوش -- ألا تريدون أن تسرعوا فتجيعوا يديه نغلف ظيرء: . 

الخادم - ما أثقاني ! فم هذا العذاب ؟ ماذا تريد أن تمل 0 

أودسوس :ل هذا الي الذي يتحدث عنه : هل دفمته إلمه ؟ 


١ / 


الخام - تعم وذنت او عت في ذلك البدم 
أودسوس - سئؤك يك اموت إن. لم تقل « > ن تقول . 
الخاس ب وألقد من خلك لأكيدا إلى الاك إن حبكاست ٠‏ 
أرديوس - يل لله أن هذا الرجل بريد أن.يدور ٠‏ 
الخادم كلا » لقد أننأتك بأني دفمت الصبي إلنه . 
' أوديبوسب ومن تلقيت هذا الصي؟ أكان ابنك أم تلقيته منإنسانآخر؟ 
| أوديموس - من أي المواطنين من هنا ؟ من أى بدت ١‏ 
الخادم - حق الآلة با مولاي لا تسلني عن أكثر من هذا 
أردفوس - افك ست إن اضطررت إلى أن أعبد عليك هذا الؤال . 
ا دم إذن فقد ولد هدا الصي في قصر لايوس 5 
أوديبوس - أولد لعبد من عبيده ؟ أم ولد له هو ؟ 
أومييوس ه ويقطش أن أتعيه . ومع ذلك فيجب أت أتكل . 1 
الخادم ‏ كان يقال إنه ان الملك » ولكن في القصر امرأتك تستطيع 
أن تنيثك بحلية الآأمر . ش 
الخادم 35 تعم اا الملك . 
أأودسوس - لمادا 1 
الخادم 0 لأهلكه 5 
الخادم خوفاً من وحي مشدُوم . 


الخادم - كان يقال إن هذا الصي لو عاش لقتل أبويه . 


١١4 


أودسوس .+ :ول دقمته. إلى .هذا الشخ ؟ 

لخادم - إشفاقا عليه يا مولاي . قدرت أن سيحمله :إلى بلد آخر حيث 
يعدش هو . وهو أنقذ حماته فكلن .ذلك مصدر شقاء عظم . فلو عد صدى 
ما يقول .لكت أثقى للناس زأنتكدم حظا . 
[ لقد استبان كل شيء.أها الضوء » 
الناس جميما يعلمون > 


أوديبؤس - واحسرتاء 1 واسدرناء : 
أها الضوء لملي أراك الآن لامرة الأخيرة . لقد أصبح 
لقد كان محظور؟ علي أن أولد لمن ولدثله وأن أحما مع من أحيا معه. وقد 
قتلت من .م يكن لي أن أقتله . 

( يسرع إلى القصر . ويذهب الراعيان. أما الككورنتي فإلى الشمال »وأما 
الآخر فإلى الممين . الملمب خال ) ٠‏ 

مرج أودسوس وتغني الجوقة غناءها الهرين ... لقد زمى أوديبوس 

فأبمد » لقد ظفر النمم والمجد » لقد أهلك تلك المذزاء ذات المخالب الححن 
لقد كان قائمًا في بيته كالبرج الشامى برد.عنا الموت  ..‏ .. :والبوم أي للناس 
يشقى بما هو أشد إيلاما من هذا » أى الناس يغرق:في أمواج من العذاب 
أعنب عن هذا لعدابه.. .أن الآلحة يقتون. هذا الزواج الي جم للأوديبوس 
من أمه أولادا .. .. ثم يدخل خادم فبعلن أن جوكاسته قد فزوقت الحماة » 
لقد مضت ذاهلة حتى إذا.عبرت البهو قذفت نفسبها نمو مبرير الزوجبة 
مستأصة.شمرها بكلتا يدها . أما أوديبوس فقد كان يهم مضطربا غائب 
الرشد يبحث عن زوجته ثم هداء إليها في هذه الثورة إله لا ددري منهو. ... 
منالك بمث صبحة .منكرة واندفع إلى الباب المخلق فيدير حديده الجدف ثم 
يقذف نفسه في الحجرة.وهنالك برى امرأته .وقد شنقت نفسبا © فا يكاه 
الشقي يشبد :هذا المنظر -حيق يدفم من أنه زئيراً مروعاً » وننترع المشايك 
الذهبية التي كانت قد اتخذتها زينة ثم يرفعها إلى عبنمه .قائلة : 


15 في الأدب المقارن (5) 


لا أريد أن أعرف بعد اليوم » . 
ثم يصبح بالخدم. أن اقتحموا الأبواب لكي يظهر لأهل 'تيبة جميعا قاتل 
أبيه » ثم يدخل أوديموس إلى المسرح داميا وقدفقئت عبناه تقلع واتحسسا 
طريقه فببعث شةته الألبمة إلى رئيس الجوقة مرسلا صيحاته إلى أصدقائه 
أن يقودوه إلى مكان بد من هذه الأرض فقد أصبح موضوع البغض من 
الآهحمة ومن الناس خيا يدخل كريونفناشده أوديبوس أن يقذف بهبعيداً 
عن هذه المدينة حيث لا براه أحد ولا يتحدث إلى إنسان © ثم يضرع إليه أن 
يشفق على ابنتيه وأن يشملها بعطفه » ويتوسل إليه في أن يدعوهما لكي 
يتحسسه| ببدة فإذا بابنتيه تأتبان باكبتين من بعيد ويسمع صبحاتها فتمتد 
يداه باحثتين عنها » ويتوسل إلى كريون ألا يخلي بينها وبين البؤس والجوع 
وألا يسوى شقاءهها بشقائه » ثم يدخل أوديبوس إلى القصر يقوده حكريون 
وتتبعه ابنتاه والخدم وقد وعده كريون بأن ينفيه عن هذه الأرض . 
+ وهكذا تنتبي مأساة هذا البطل العظم الذي كان عليه أن يتلقى ضرية 
القدر الحتومة » أن ينل بنفسه تلك الفظاعة وأن ينتبي بطلا كا بدأ بطلا . 
وسواء أكان المشهد الأخير والتصوير الأخير للمأساة هو الذي دبرزالفاجعة 
ويؤكدها أم كان ينام اللأساة كلبا أو روحيا هو الذي نخصيله وبعرةء فإرة. 
المأساة المونانية تحمل إلينا مفووما من مفاهمم العقل الإنساني ومن تجرنته »وهي 
ذلك بأن تظبر لنا أن ما يعانيه الإنسان إنما هو نتيجة ممائنرة لكونه 
إنسانا وليس إلا . 
- ولعل أروع ما في مأساة سوفوكليس الخالدة هو تلك القوة :الدرامية 
الحائلة الملمعثة من ذلك التككتيل الحركة والتكديس ٠‏ للحوادث فى تل كالوحدة 
الوشقة والحيز الضيق ؛ فكاتب المأساة اليونانية لا. يهمه أن ل الأحداث 
وى كونها أحداثا »ا لا يمه أن يدرس الشخصية جرد كونها شخصية » 


باونل 


والممكة 'الفرعمة أرما متكن أن بتفرع.عن. الحااثة الرئدسية بق اتروع جر 
يتجنيه مؤلف المأساة اليونانية » فلس فبها شيء يمسكن أن يضيفه المالف إلا 
مداو ل ا ا 5 
أن يستخدم المشاهد الثانوية التي من شأنها أن تحمل الحدث الرئيسي يظهر جنبا 
إلى جنب مع أحداث الحساة العادية والتي كان يستعملها شكسبير ويستعين بها 
في التأثير التراجيدي ٠‏ 

كان ينظبر إلى جوار الحدث الرئيسي في المأساة 


إن الشيء الوحمد الذي 
القانرن العام لهذا العام . 


المونانية هو نشاط الآلهة أو إن شت فسمه 


ذل ا اليا 


أوديب عند توفيق الحكم : 

د إن بحرد نقل الأدب التمشيلي الإغريقي إلى اللغة العربية لا يوصلنا إلى 
إقرلر 'أتب. قثيق ريل درا أن مرعال القلسة* الإغريقية ما كان يوصل 
إلى إنحاد الفلسفة العرسة أو الإسلامية . 

و ما الترجة إلا 1لة يحب أن تحملنا إلى غاية أبعد . 

وهذء الغاية هي الاغتراف من المنبع © ثم إساغته » وهضمه > وتمشسله »> 
لنخرحه الناس مرة أخرى مصبوغاً بلون تفكير نا “مطبوعاً بطابع عقائدة... 
مكذا فعل فلاسفة العرب » عندما تناولوا 51ر أفلاطون وأرسطو ... 

ه كذلك يحب أن نفعل في ( التراجمديا ) البونانية » نتوافر على دراستها 
بصبر وجد » ثم ننظر إليها بعدئذ بعيون عربية !. . 

و وخلفنا طريق مماثل » قد سلك في تاريخ الآداب الفرنسية ...فقد عاد 
شعراء المآمي فيها إلى الآثار اليونانية القدمة 4 إلى آثر « أيسخلوس » 
و « سوفوكليس » و « بروبمديس » فاغترفوا منما ونقلوا » دون أن بغيروا 


١١ 


في 'الموضوع » أو اللأشخاص » أو الحوادث 2 ولكنهم أسبغوا غلى تلك الاثار 
كل روحهم القرنسي . 
« تلك هي وسيلة الصلح » بل عملية ( ( التذاوج ) بين روحين © وأدبين . 


ه ذلك التذاوج الذي حداث بين الفلسفة المونانية ,والفسكر العربي > وهذا 
التذاوج الذي تم بين الأدب الفرنسي والآدب البوناني » مثل هذا القذاوج حب 
أن يحدث نظيره » بين الأدب البوافي والأدب العربي » فما تعلق 
( بالتراجيديا ) .... إذا تم ذلك على أي نحو من الأنحاء بالشعر أو بالنثر 
فيا إخال 0 إلا معترفا بهذا الباب الجديد القدم » متغاضياً عن لزمزائذي 
حدث ذلك فيه !.. فا الزمن في تاربخ الأدب الطويل بذي بال » ما دامت 
الحلقات فيه وشيقة الاتصال » منطقية الارتباط » معقولة الخطوات » '١'‏ 

هذا المبدأ الذي يقرره توفيق الحكم يكشف عن فهم صحيح لفكرة 
« المحاكاة » الى أشرة إلمباءفما مضى 2.زالق تشكل مصدراً من مصادر 
د الأدب. القارن ‏ ؟ أنه نككشف عن مم و الالمتقاء التارضى .» نين :الآداب 
إذ لا يشترط هنا أن يكون الأدبان متعاصرين » بل إن قوري اتصال الخحاضر 
بالماضي وتمثله كاف في تحقيى ممنى الالتقاء الدي بيتم .به الدارس المقارن 

بوهذا المندأ النبي وضعه لنفسه .توفيق تى الحكم يشبه أن يكون تقريراً لممدأ 
عام في كل إنتاج أدبي قائم على محاكاة القدم والتأثى بالثقافات الأجنسة التي 
تصل إلمنا عن طريق الترجمة والاقل » أو عن طريق مشاهدة الآثار الأدبية 
وقدأ وتها في لغتها الأصلمة : 

ففن خطل الرأي أن نغلق نرافذن على العام وأن تبقى وين عن راك 
الإنساشة الفني ف عصورها امحمتلفة . 

والأديب وإن احتاج إلى التداث القدم اللازم لتطوره ونمائه فبو .لا يحتاج 


) توفيق الحكم 5 الملك أرديب ص ؟. 


يفن 


أن يسلك نفس السبيل التي سلكها أسلافه. من أبناء الأجيال السابقة » كي 
لا يحتاج أن يكون تقايده تقليداً اشر وإلا كانت أعماله غيد جديرةبشيءه. 


والحسى التاريخي هو الذي يتطلب من الآدب إدرالك الماضي في الحاضر كا 
يقول إلبوت :2115 .5.5 الشاعر والناقد الإضليزي المماصر ؛ فالكاتبه ولو 
يكتب لا يحس بحمله فحسب بل بالأدب عامة » وأدب شعبه خاصة خلال 
الأجبال التي سبقته » وهذا الحس التاريخي النني يتضمن الإحساس بلماضي 
والحاضر هو الى فل الكاتب تقلمدياً 5 » وهو الذي يحمله. في نفس 
الوقت يشعر مكانته بالنسبة إلى من سبقه ومن يعاصره . 

فتوفمق احم صادى حين بدعون إلى الاغتراف من الماسم. نسيغه ونهضمه 
ونتمثله على أن نخرجه الناس'مرة أخرى مصصوغا بلون- تفكيرا 18آكظظ2 
بطايم عقائدة . 

ولسنا وحذت الذين اتخذن من أساطير المونان مادة للتأليف » فقد سبقنا 
إلى ذالك شعراء و كتاب كثيرون . 


وقد كان: لأسطورة أوديب بين هذه الأساطير سحرها الخاص » السحر 
الناشيء من براعة الأسطورة وقدرتها على إثارة موضوع القدر الحتوم الذي 
دقضي على امرىء من قبل أن يولد »> يقضي عليه بأن 'يقتل أباه ويتزوج أمه. 
ويبذل هذا المرء كل ما يستطبع من يجبود للتخاص من هذا القدر قلا بزيده 
هروبه هذا إلا اقترابا من المأساة ولا يملك إلا أن يرتكب هنين المنكرين 
الفظمعين > فليس غريباً أن تتملك هذه الأسطورهمشاعر الكثيرين منالكتاب 
من بينهم الشاعز الإنجليزي يبتس والشاعر الألماني هوضانستال ومن الفرنسيين 
المعاصرين جورج دى بوهملبه وجان كوكتو وأندريه حيد , 

من هؤلاء من لم يستطع أن يزيد شيئاً على مأساة سوفوظيس ؛ ومنهم من 
حاول الجديد وكان جديدم وإن بدا هزيلاً ديلا بالقباس إلى سوفو كليس 


قل 


قاذراً على إظبار قم فنية جديدة؛ تختلف باختلاف الاتجاهات ‏ النفسية فؤلاء 
الككتاب » يا م ط الأسطورة القديمة أفكارا أخرى حديثة . 

ولتوفيق الحكم اتماهه الخاص في تناول الأساطير القديمة » فله مشكلة 
لحك وله بيجمالنون ادن د الملك أوديب و في كل هذه الخارلات كابقول 
3 الوسن دفى غاريناك » الذي كتب مقدمة الترجمة الفرنسية لاملك أوديب» 
لا يمر عوذج -ق) ظاهر-ناءبيتعديل. أن تنديل إلا بالقدر الذي يقئضيه 
المعنى الجديد الذي بريد صبه في هذا القالب » ولكنه يتوافر على تحويل 
المسائل القدية إلى أغراض شرقية حديثة . 

ولقد اطال توفيق الحكم النظر في مأساة سوفوظيس فوجد فيبها شيئاً م 
بره واحد من الذين سبقوه 2 فقد أبصر فيها نوعاً من الصراع شبيها هذا 
الصراع الذي نراه في مسرحية أهل الكبف ' الصراع بين الواقع والحقيقة» 
هذا الصراع الذي يتمثل فيا حدث بين ميشلينا الذي عاد من الكبف فوجد 
بريسكا فيدعوها الحب إلى حياة جميلة » غير أن حائلا كبيراً يقف بينها وهو 
الحقيقة » الحقيقة التي تفسد عليه) الواقع » فإن بريسكا لا تليث أن تعرف 
أن ميشبلينا كان خطببا لجدتها وعبثا حاول الحبان أن ينسيا هذه الحقيقة . 

نظر توفيق الحككم إلى أوديب وجوكاسته فوجد بينها عين الصراع الذي 
وجده عند ميشيلينا وبريسكا » فإن الحب الذي ألف بين أوديب وجوكاسته 
لا يستطبع أن ينوض أمام الحقيقة البشءة التي أفسدت بينها . 

هذه النظرة الجديدة هي التي دفعت توفيق الحكم على حد قوله إلىاختيار 
أوديب موضوعاً لتجربته لي أن وقبق الحكم قد وجد في الأسطورة 
القدعة أشاء لا يقبلها العقل الشرقي الحديث ولا التفكير الإسلامي الذي يدين 
به الكائب ٠.‏ 

وتوفبق الحككم لا يؤمن بالقدر المطلق الحتوم المدبر لأذى الإنسان تدبيراً 
ارق دون مقتض أو جريرة » ومن هنا لم يشأ توفيق الحكم أن يحمل القدر 


قن 


المنطوي على الككيد والشر هو الموجب لكارثة أوديب © وإنما جمل الموجب 
لكارثة أوديب طبيعته المحبة للبحثفي أصول الأشياء الممعنة في الجرى خلف 
الحقيقة فبو قد ترك كورنته باحثا عن أصله ومولده فحرته رغبته في المملم 
بالحقمقة إلى قتل أبيه والزواج بأمه . 
وم يكن سرى أوديب غلف الحقيقة .هو وسسدده الموجب. الكارثة.عدد 
رقي الطكم 4 كامة سسب لخر ؛ ذلك أن أوديب عند توفيق الحتكم ريككن 
ع النطل الأسطوري الذي صر عهذا الحموان الضخم الرابض على أبوابالمدنة 
وإنًا أوديب عند الحكم هو الفتى الساذج الذي قبل الدور الذي لعبه الداهية 
تريسياس » فقد لفق تريسياس هله القصة الؤيالية »؛ قصة الحيوان الخرافي 
ليستفيد منها في تنفيذ مياسته و تحقيق ألاعيبه » وقد قبل.أوديب هذه 
الأكذوبة التي لفقها تريسياس فكان عليه أن يتحمل نتائج هذه الموامرة ألتي 
أوقهه تريسياس في حبائلبا » وهنا يخلع توفيق الحككم عن أوديب تلك الهالة 
الأسطورية الني كانت له ويجعله إنسانا عاديا مثل سائر الناس ولن يصل إلى 
البطاولة إلا بمسلكه الأخير وموقفه أمام الكارثة » ففي هذه الاحظة التيينزل 
فيها بنفسه أفظع العقاب يسترد أوديب عظمته المساوبة . 
هذه النظرة الخاصة أملت على توفيق الحكم طريقته في رمم الشخصيات 
وعرض القصة »© وقد اضطر أن رج على قاغدة الزمان. والمكان وألاعيدا 
كا بدأ سوفوكليس بمجموع الشمب الجائية أمام قصر الملك » والرافمة أيديها 
بااضراعة إلى أوديب لمنقذها من الوباء المهلك المنتشر في المدينة» ولكن توفيق 
الحكم يحد نفسه مضطراً إلى أن يقدم للأحداث بتلخيص ما جرى لأوديب 
قبل بدء المأأساة هع رعمته قٍِ إظبار حو الأسرة وتأثيره قِ حماة أوديب ء 
فتجري احداث الفصل الأول داخل القصر ٠‏ لأن جو الأسرة عند أوديب 
لا يمكن أن يحمل خارج البيت » مضحياً من أجل ذلك بوحدة الزمارن 
والمكان“مستفنيا عن التقليد القدم الذي كان يتطاب الخروج بالحركة المسرحية 


١و‎ 


نوا تيل المنازل إلى تشارجبا وعل الخصورص في الأسداث الحامة . فير فم 
الستار عن المللك. أوديب. مستند) إل “نويه من أعندة. الببو في قصرء بطبل 
النظر- مفتكر- إلى المدينةمن خلال شرفة رحيبة »ونظبر الملكة جو كاستمبين 
صغارها الأربعة بدئا تهمس أنتتجونه » وهي الكبرى : 


أنتسحونه :. ( هامسة > رهي تتأمل أوديب اه 
أماء. !... ما بلله. برسل البصر هكذا إلى المديئة ؟.. 


حوكاسته : 
اذهي إلمه أنت يا أنتيجونه وسر”ى عنه » فبو يصفي إلبك دام !.. 

أنتنحونه : ( تتجه إلمه في هدوء ... ) 

أبتاه واد ل باه 

أربجب ( ايلتفت إليبا:. : 

مو 107 وأنت يا جوكاسته ؟.. 
كلك ها هنا .. قولي .. ما الذي جاء بيم الآن.؟ .. 

رام 

هذا الحم الجائم على صدرك با أوديب !.. لا تقل لنا إنه الطاعون الذي 
نل بالمدينة !. .. فأنت ل تلك. لدؤعه شيا !... ولقد فملت ما استطمت » 
وأسرعت في طلب تريسياس 2 ليشير عليك بما يوحي إلبه اطلاعه. على علوم 
البشر © وأ سرار الغيب !... فم إذن. هذا الإطراق الطويل ؟.. 


1 أوديب : 
عنة طيبة !... تلك المدينة التي وضعت مصيرها في يدي 1.. 
حوكاسته : 


كلا يا أوديب !... لست عمنة المدينة وحدما حماء قي أعرفك 
أعرف نفسي .... هنالك علة أخرى ف نفسك انقماض » أطالم أره 


أن 


أوديث : 

انقباض لا أدري له علة ... لكأن شرا مستطيراً يتربص بي 1 . 

حوكاسته : : 

لا تقل ذلك !... إنما هي آلام الناس © قد انمكس طبفيها على نفسك 
الصافية .. نحن أسرتك با أوديب » علمنا واجب التسرية عنك ... هلوا 
با أولادة !. . التفوا حول أبسك » ويددوا عن رأسه وقلبه همذه السحب 
القاقة !... 

أنتيجونه : 

أبتاه !... أمألك شيثا ؛ لا تردنى عنه .. قص علينا قصة ذلك الوحش 
الذي قتلته فما مضى !... 

أوبب ؛ 

أغلب ظني يا جوكاسته أنك أنت الموحية إلى أولادة » أن يسألوني ذلك 
دائًا ... لقد سمموا تلك الحكاية مني كثيراً ... 

حوكاسته : 1 

ولماذا تضرى بذلك با أوديب ؟... إنها على كل حال صفحة من حياتك » 
يحدر بأولادة أن ياموا بها كل الإثام ... إن كل أب بطل في نظر أبنائه . 
فكيف بك وأنت البطل الحقيقي في نظر طيبة كلها ... ومع ذلك فككزعلى 
ثقة أن أولادة مم الذين يتوقون إلى سماعبا منك في كل حين ... انظر إلى 
عيونم المتطلمة وإلى أنفاسهم المماقة !... 


أجل يا ألي ... قص علينا : كيف انتصرت على الوحش !... 
أوديب :: 


تريدين ذلك حقا يا أنتيجونه ؟.. أو ل تسألي منبا بمد ؟. وأختك 


وأخواك اك 


شنا 


لن نسأم أبدا ... | 
أوديب ) تخد مقعدا » وأولادء حوله 55 ( 
إذن فامسمموا ... كان ذلك منذ عشرين عاماً [... 
+وكاسته ( وهي تحلس بقربه .... ) 
منذ سبعة عشير عاها ... فما أذ كر .. 
أوديب : 
نعم 2 أصبحاء .. حدث في ذلك اليوم ( أني دنوت من أسوارطيبة. 5 
أنتتجونه : 
من البداية يا أيثاه !... قص عليتا من البداية 1... . 


أوديب 6 


ليس لهذا صة يحادث الوحش ... ومع ذلك فلمكن ماتريدرن .. 
أنتم تعامون أني نشأت » مثلم في قصر ملكي ... ووجدت مثلم الحب » 
والعطف » في أحضان أب كريم ؛ هو الملك بوايب > وأم رءوم هي الملكة 
ميروب ! ... لقد ربياني وهذباني » كا بربي وهذب أبناء اللوك ... إلى أن 
صرت شابا جلد! قويا ذكيا !... أحذق الفروسية » وأهم بالمعرفة !...أجل 
يا أنتيجونه ... كان لي بريق عبنبك» كنت محبا للبحث عن حقائق الأشاء.. 
ففى ذات مساء > علمت بن شبخ بالقصر أطاى لسانه » أنى لست اينا للملك 
والملكة » فها لم ينجبا قط الولد !... وإما أذ لقيط نيا |.. منذ تلك 
الساعة »ل عدأ لي قرار » ول أقمد عن التفكير لحظة في حقيقة منبتي ... 
فغادرت تلك البلاد » وهمت على وجهي » باحثا عن حقبقتقى © حق انتهى بي 
المطاف إلى أسوار طمية 50 و 


- 


أنتحونه : 


١4 


وهنا لقت الوحش !... 
أوديب : 
نعم » يا ابنتي [:.. وكاشبوعيكا مولا ب أقساة:. 
جح وكاسته : 
له وذ أعراة #, : 
أنتحونه : 
وله أجنحة نسر .. إنك تنسى داما يا أبي أن تحدثنا عن أجنحته !... 
أزودب ؟ 
نعم !... نعم [... كانت له أجنحة ؛ كأجنحة النسر !... وقد خرج 
على" من الغاب !.. 
, أنتحونه : 
مائرا آم طائر؟ ؟. ‏ 
أودس: : 


سائراً ؛ كالطائر ... وفتح مه .. 


أنتجوته : 
وطرح عليك اللفز !!. 
أوديب : 


نعم !.. قبل أن يأكلني طرح على" لغزا ... ذلك اللغز الذي قبل إنه 
كان يطرحه على كل من لقبه من أهل طيبة . . ْ 

حوكاسته : 

وكلهم عجز غن حله !... فكان يفتك يهم عندئذ » ويقتلهم لساعتهم !.. 
حدق أهلك عدداً كبيراً من أهل المدينة !.. أجل يا أوديب لقد لبث أهل 
طيبة زمنا » يتحاشون التخلف خارج الآسوار إلى مغيب الشمس ؛ خوفا من 


لحيل 


لقاء الوحش !.. لقد مسموه أبا الهول ؟ فلقد ألقى الزعب. ف قلوب الناس 
طويلاً ... وكارن زوجي الملك لايرس قد مات مند قليل . وتر كف في 
عنفوان العمر » أعيش في برد هسذا القصر ... أرتحف'فرقا مما يشاع في 
المدينة عن أبي المهول وضحاياه ... كان أخي كريون في ذلك ارقت عو 
الرصي على العرش ... فم يقو على دفاع الكارثة » وهاج الشعب طالباً 
الماية من الخطر الل اه 
نقدها من الوحش ! 
اركب . 
لنس العرش 'وحمده ا سوكامتته 1 ,... كانت عقالك مكاقاة أشرى أثن 
مله ... هى بد الللسكة الآرمة ... عسقا كله كنت أجهله عندما لقدست 
الوحش ... لو أني عرفت ذلك الجزاء الجيل الذي كان ينتظرني » ترى مادا 
كنت أصنع ؟ .. ربما كان فوّادي اضطرب » ويدي ارتحفت © وم أظفر 
لتر ا 
٠‏ أنتتمونه : 
وكيف مات الودش ؟. 
جوكاسته : 
عندما حل أبوك اللفز » الذي لم يستطع أحد حل“ اغتاظ أبواهول»وألقى 
بنفسة فى النحر 1 ..: كنت أ١‏ وقتئذ في قصري ها هنا ... أتلقى أحاديث 
الناسن عن ذلك الافز * الذي يطرحه الوحش على ضحاياه ... ول أدري 
ما هو ؟ ... لما من أحد عاد إلينا حياً قبل أبيم © لبخهرنا به ... الست 
أكتم عنك الآن يا أوديب ... لقد كنت يومئذ أطرح على نفسي أ أيضاً 
ؤالا » بل لز : ترى من هو الظافر ؟ ... وهل سأحمه... لطالماا صحت 
0 .. بل 
.. قلي الذي م يكن قد عرف الحب ...رغم زوامسي اللمبكر 
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كلك الط لانياس | .. لكن.>» عندما راسك ا أو ويب وألمتك ادر كت 
أن لمي هو :الآخر قد حل 1ه 
وهكذا يدخلنا توفئق الحكم إلى قصر 
أوديب » تلك الأسرة التي مدعتيا أكذوية ترسياس ٠‏ فهم يخلعون على الملك 
علمة مكذوبة»فقد .استبوتهم هله الأسطورة التي روج اها ترسماس ووجدت 
ف مال .الناس يخالاً للامتاع » وعلى الأخص عند أنتحونه اينة أوديب التي 
م.تككن تل ماع هذه القصة المديعة التي كانت مسا فى. اعتلاء أيبهبا عرش 
طسة والتى أحلطته بهذه اؤالة 'القوية من البطولة » وأوديب مضطر وقد .تورط 
مر فى تقر برها في “أذهان “الناس وفي كذلجاث أستوللة . 


الملكشحمث نجد أنفسنا أمام أسرة 


فى هذه 'الأكذوبة أن يسة 
ولقد وقفنا.توفمق الحكم على الغاطفة الي تؤلف بين أوديب وأبوركة ومدى 
التخلق الذي رأيتاء في عون أنتجونة. وفيحديتها يا نامسه في شغف جو كاسته 
بزو جما وإعجابها: بحظولته وارتناحها لزواجها به ؛ .ذلك الزواج الذي تم عن 
ب عن صدفة» ولا يخفى علية! السبب الذي من أجل أدخلنا توقفيق الحكم 
قصر أوةببوض عخالفا بذلكما جرت عليهعادة 'الملفين للمسرح الموةيالقدم من 
إخراج المركة إلى الميادين العامة . والسمب هو أنه يريد أن.مخفف حىالمشاهدين 
صعوية تشع أحداث القصة التي لما جذور ترجم إلى مولد أود دوس . ونشأقه 
الأولى » هذه الصموبة التي تحتاج من المشاهدين لمأساة.سوفوكليس إلى يقظنة 
وتتبع » فإراد توفيق الحكم بهذا المشبد الأول أن يلخص ما عر لوقيب 
قبل بدء المأساة . والسبب الآخر الذي من أجله خرج هلى قاعدة الوحدة.في 
الزمان ,والمكانفي هذا المثيد هو أنه أراد أن يبد لضعف أوديب أمام أمبرته 
وزوجته بوجه خاص » هذا الضمف الذي سسجعله يقف قبا يمد أمام الكارثة 
موقف المتردد ؟.فإن حسه لجو كاسته سوف محمله يشفق على كيان 1 أن 
م الحقيقة الي ا كتشفبا آخر الأمر ب 

هذء الأسباب هي التي جملت توفيق الحككم يستغنيعن مشهد الشعب الاثم 
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في ضراعة أمام قصر الملك » المشبد الذي بدأ به سوفوكليس روايته حبث 
يوقفنا من أول لحظة أمام المدينة وهي تفقد أبناءها بغير حساب»وحيث الوباء 
المبلك. يشير أفواج ااشعب فتتدفتى إلى قصر الملك تفزع إلبه أن يدرأ 
عنما المحنة . 

هذا كله تأخر ظبوره عند توفيق الحكم حق ينتبي من عرض التمبيد 
الذي أراد أن ببرز من خلاله جو الأسرة » والعاطفة التي تؤلف بينها . وما 
ينتبي من هذا التمبيد حتى تسمع أصوات الشعب من خارج القصر » ويككتفي 
الحكم في هذا المنظر بالمؤثرات الخارجية » فلا يستطيع النظارة أن يروا 
منظر الشعب الجاثم أمام قصر الملك » وإنما يحدثهم للك اول الأمر عد 
شرفته ثم ينيب الشعب عنه كبير الكهنة فيدخل إلى القصر ليعلن إلى أوديب 
أن شعبه 'يتساقط من حوله ا يتساقط الورق عن الشجر » وختلف الحوار هنا 
عن الحوار عند سوفوكليس ؛ فبينا كان الكاهن عند سوفوكليس يضرع إلى 
أوديب في عبارات يشيع فيها الاحترام والتقديس ويظبر فيها اعترانالكاهن 
مكانة أوديب وعظمته نرى أن حديث الكاهن عند توفيق الحكم لا يشيع 
ثقة ولا اطمئنانا وإنما هو أقرب إلى التأنيب منه إلى الدعاء » وذلك لا كان 
يعرفه الكاهن عن أوديب من عدم إيمانه بوحي الآلهة . فوحي الآلهة عنده 
موضوع فحص وتنقبب . 

وهنا يظبر أوديب غير متمتع بثقة الشعب كا يبدو ») غير متحمس 
لاستشارة الآلحة » ليس هو الذي يرسل كريرن إلى أبولون ليحهل إلبه وحي 
إلديهة » وإنما برسل الشعب كريون » ذلك الرجل الذي لا يحادل في القيقة 
رلا مار في الواقع.والذي يتمتع بثقة الشعب ... ولكن أوديب برغم عدم 
إعانه يوحي الآلة وعدم تمتعه بئقة الشعب يمد الكاهن أنه لن يحجم عن 
تنضذ فكرة قدوم ترسياس © فقد كان أول من فككر أوديب في استشارته 
ولا تمضي. الحظات حتى يعلن الشعب قدوم ترسماس . 

١47 


أوديب ١‏ هلتقتا إل الشرقة ... # . 
صه !... ما هذا الضجيج ؟! . 
الشعب ( في الخارج يصيح ... ) 
أيا اقلك أوديب. 1... آنا املك أودسب ..١‏ 
صوت ( في الخارج بين الشعب ... ) 
هذا ترسياس قد أقبل ... استشره ؛ فإنه يوحى إلمه من السماء ! 
( يدخل ترسياس الضرير يقوده غلام ) . 
ترسياس : 
بمثت في طلي با أوديب ؟.. 
أودفب. :: 
ترسياس ( وهو يترك يد الغلام ويشير إليه بالختروج ) 
هل نحن وحدنا ؟... 
١‏ وباي كنر نل ايها ؛ وتخرج بهم .. يع 
أوديب ( وقد رأى الدبو يخاو ... ) 
نحن الآن وحدنا !.. 
ترسياس . 
أعرف اذا دعوتني ... وما بي من حاجة إلى وحي السماء لأقرأ ما في 


:: 1ك ع الثم ب يطالبك بإنقاده ( ولبس علاج الطاعون هو وحدة الذي 


رثير :همك ... ولكنه الخطر القائم حولك ... الكبنة لا يحبون تفكيرك » 
ويضمقون بعقلمتك © ويأنسون بمثل كريون ... والظروف في, طيبة اليوم 
تائل الظروف التي فزت فيها بالملك ! ... ظروف تلائم الانقلاب » لأرن 
كل محنة تزلزل سؤاد الشعب » إنما تزلزل في عين الوقت قوائم المرش !.. 
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أودبب ؛ 
1 1 
ار نكن ا ا ن 
ترسماس : 
من يدري ؟. . إن كريرن ذهب ياتمس الوحي 
لصدر إلنه من" أسر !.. 


» وعما قلمل يعود مسا 


اردب 

وأنث يا ترسياس ؟.. يا من يؤمن الشعب بأنه مم يعلوم البشر © محبط 
يغيوب السماء ... أما من علاج لديك » يزيل هذه الحنة التي نزحت «بالناس 1. 

ترسياس : 

لقد تقدمت بي السن ؟.. وإنه لبجمل بي الآن أن أرقب ما يمري من 
بعد ... امض وحدك في طريقك يا أوديب )0 

أوذيب : 

تريد أن تنخلى عني الآن ».وأنت ترى الخطر 000 تمرف 
الظروف التي ستعصف ملكي 17.. 

ترسماس : 

لك يا أوديب إرادة > وفي بدك قوة > وفي عبنيك نور ... ماذا تبغي 
من هرم مثلي » واهن القوى » كفيف البصر ؟1.. 

أرب 

أدرك:ما وراه كلاسك '!...إني أعرفك نا ترسباس !.. مثلك لا ننفض 
بده مما حيوله إلا لآم !.. , 


ترسماس : 
. سأنفض بدي هذه المرة ؛ لأرى ما حعدث 0 
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أودنب": 
لتراني أسقط »كا رأيتني أرتفم ؟1. 
كر ستمامن. .: 
2 كبرى أن أرى ماذا محري » عندما أدع الأمور في يد القدر !. 
أرديب 4" ' 
لن مهنأ .هذه المتعة يا ترسياس !.. فإفي أعرف كيف أفمد عليك 
غرضك ... إنك تحسب زماء عرفي في بدك + ولككن قناعك في يدي .. 
أمزقه أمام الناس » وأكشف عن.وجبك ؟ عندما أشاء !.. 

ترسبماس : 

مهلا با أوديب !.. لا تدع الغضب يذهب بصوابك ! . 

أودسبه : 

كن على ثقة أني لن أتبح لك اللبو بي » بل إني لقدير على أن أجعل الناس 
بلبون بك !.. 

ترسماس : 

ماذا تستطبع أن تقول التقض]. 9 

أ ودس ؟ 

كل شيء يا ترسياس .. كل يه 1 ... فأ لا أخشى الحقمقة ... بل إني 
لأتنظر البوم الذي أطرح فيه عن كاهلي تلك الأكذوبة الكبرى » التي أعبيش 
فنبا منذ سيعة عشر عاما ! ... 


ونا في الأدب المقارن )١١(‏ 


7 » أراد أ' 
ضاتحاء اسمموا يا أبناء طبية 1 ... اسعموا قصه رجل أخمى 5 ل مور 


ريل سرف نل لا اك 
الست :بالط .ل لوست لد سم أيد 8 وجلاج تسر ع 56 
27 نا نا الساذ » أحس تلك الصورة © وأذاع ذلك 
يطرح ألغازا ... هذا مالم جَ : 0 ا 
الوم ! ... ولكن الذي القيت عقا هو أسد عادي بقارس 
خلف أسوار كم » استطعت أ] أن أقتله براوق »وأن ألقى : حثته في البحر. . 
وأن أخلصك منه ... غير أن ترسياس هذا الضرير البارع » أوحى إلبع - 
ب افلفاء تفسه لا من لبن" الإله د أن تتعتبوا “ذلك التطل ملكا علمك ؟ لآنه 
ومثد ما بكاق نربتذا نك" كروت ملكا 1 :. نغم 4 هو الذي “آراه 
ذلك وديره » وهو الذي علمني حل تلك الأحجية عن الحبوان الذي يحبو على 
بدين وقدمين ! ... : 
ترسياس ؛ 
لمه] .1.ضه 1[ .22 اغغفض صوتك11 »ا. 
أوعيب ؟ 
وهوالذي أوحى قدا إلى لايرس بقتل ابنه في المبد“موهما إياه» بأن السماء 
هي التي ألهمته أن الولد إذا كبر » قتل أباه » لآن تراس هافا الأعمى 
الخطر »2هم بإرادة من حديد أن يقصي عن عرش طيببة وريثها الشرعي !... 
لقد أراد أن يكون العرش لرجل غريب ؟ فتم له الأمر الذي أراد ... 
ترصماس : 
قلف لك + اشقض سن ضوكك ها أودسب 0 
أوذيب : 
أحل .. هذا هو ترسياس ... الذي يلقي في روعم د ع نات 
الغيب » ويسمع أصوات الساء » وهو لا يسمع في حقيقة الآمر » إلا صوت 
إرادته » ولا يطالع إلا سطور حسابه وتدبيره» لقد شاء - وهو فخور- أن 
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» ويمدل فيا استقرت عليه نظم الوراثة » وأن يتحدى 


بغير بجرى, الأمور 
صلب لاوس خلمفة ؛ ليقم؛ بيده الآدمية على المرش 


السماء » التي أخرجت من 
عهم) © هو ولبد رأمنه » وصنيعة فكره 1 


ترسياس : 

هدىء من ووعك يأ أوديب .. نما يبطفىء مصماح العقل غير عواصف 
0 

أوديبية : 


أعرفت الآن ما في يدي أن أصنع بك ؟.. 


ترصماس : 

وفك أن 

أودسه + 
لت أخاف على نفسي » من الحقيقة |.. ولو طوحت بي من فوق 
رش !.. إنك تمرف أن املك ليس بضتي. !.. لند كنت في ه كورنت »2 
مبدي الذي نشأت فيه © بين أحضان بوليب الطبب. وميروب الرحيمة !.. 
وما اق قباعن بسع [ل 31 يقنما الناس أني ابنها » وأن محلساني على 
عرشها ... ولكني هربت من ذلك الملك !.. باحثا عن حقيقة أصلي !... 
لق 'هريك من:أكورنك ؟ لني /'أطق الحماة في أكذوبة |.:.وحثت هنا ... 
فإذا بي أعيش في أكذوبة أضخم !.. 


ترسياس : 

لعل الأكذوبة هي الجو الطبيمي © لحباتك !.. 
أوديب : 

وددب : 


وحماتك أنت أيضاً 5 يا ترسماس ل 
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ترسماص ؛ 

وحماتي أن أيضا !. . وحماة كل بشسر!. صو حي وبين 
لأن طمية فى حاجة إلى بطل ... وهي التي آمنت بأسطورة أبي الهول !.. 
فحذار أن تفجع الشعب في عقيدته !.. 

أودتب. ؛: 

ال يرغمني على الصمتٍ الأحمق أت أفجع زوحي وادلامي ؛ 


١ 0‏ إلي امل مل .ب ٠‏ حى لا أميع جم “يم بوورة أمامي 
قصة أبى الحول : لا تصدقوا هذا الهراء ! [ الحقيقة يا أولادي هي 


ترسماس : 

عذاز يا أودمب !... عذار !... ميا أشد غوف أن تعبث أصابعك 
الطائشة بقناع الحقيقة !...وأن تدنو أناملك المرتجحفة > من وجبها وعمنبها!!. 
لقد هربت من كورنت »> هاما خلفبا » ولكنها أفلتت منك !... ولقدجئت 
طممة تعلن أنك جرد عن الأصل والنسب؛لتكشف للناس عنها ... فابتعدت 
لى غنك +1“ مقك ا أوونية جا يع خلصفة ٠+.‏ + إدقيسنا ا 

أوودسب : 

ولماذا تتبعدى أنت السماء يا تزسامن ؟...' أتراك أضلب منى عوهدا » 

وأمشى غرما 6 وأحد يضرا ؟.: ١‏ 
ترسماس : 
لمث أسند متك يضر ] ل أودسب ... قا لز ارق شنا ..ء ول أبصر 
فى الوجود إلا إلا إرادتنا ... لقد أردت » فكنت أء الإله ... ولد 

ضمت علسة سعقا. علي أن تضل املك > الذي أردت أنا ها . . فكان لى ما 
أردت ؛ ؟ا ترى . 
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ودلا ١‏ بنبرة تمكم 00 


اخفض صوقك يا ترسياس [... 


ترسياس : 
لا تسخر مني !| ... ولا تحسين لو صح عزمك » على تنفيذ وعيدك - 
أني عاجز عن مواجبة الناس ! ... افتح أبوابك إذا شئت !... واخرج إلى 
شعبك »2 وارفع عقيرتك فيه بما تشاء !... عندئذ تعم ما سقولهتر سياس !. 


ع7 
أوديب : 


سأصيح كلء مي : : 

أها الشعب !... إني م أفرض إرادتي لمحد أطمع فيه » ولكن لرأى 
أومن به » هو : أن كرن لك إرادة ! .. ما من حقد كان سني و بينلايوسر, 
وها عن شعن ال بق ويزنة كروة أت ازا أرعت أن أطي سسا للك ؟ 
في هذه الآسرة العريقة ؛ لأجعلك أنتم تختارون لك ملكاء من عرض العريق 
جردا من الحسب والنسب » لا سند له إلا خدمته لم ... ولا لقب له إلا 
بطولته فيكم ... ذلك أنه لا توجد في أرضكم - ولا شغي أن توجد - 
إلا إرادتكم أنتم !... 

أودسب ؛ 

أو إرادتك أنت ! ... أا الفسرير البارع ! ... إنك تعل أن الشعب لا 
بريحه أن تكون له إرادة ! ... وهو يوم براها في بده يسرع فيعطييا 
يضيق يحمللبا “ولا يقوى على الاحتفاظ بها“ويود التخلص منها وطرح عبثها!... 
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: غير أنك 
ولكنك رجل أعماك الفرور » لا تسعى حقا إلى يمد ظاهر ؟ ١‏ 0 
أن تكوت أنت منبع الأحداث » ومصدر الانقلالات » ومدرك ا 2 
تقو وتدل * ف مسائر إلناس ؛ وعتافر الأشاء ! ... إني لأرى فيك هذ 
التطاول المستقر » وأقرأ في نفسك هذا الصلف الخفي ! ..: 
ترسماس : 
تن شي أن أنه قدلا ]اردب 1 ... فانت لا سكير الي قد نحت * 
وما أنت على هذا العرش إلا آية » من آيات إرادقي ! ... 
أوذيب : 
سئمت سماع ذلك منك !... لقد دعوتك ؛ لأصغي إلى رأيك في هذه 
الحنة » لا لأصفى, إل أنشودة فشارك! ...إن عوقفك مت الموء لا أثبيثة ... 
في إلى / يي الموام 
هل أنت ممعي ؟ ... هل انقلبت ضدي ؟ ... لست أرى على أي أساس 


قد أتمت إرادتك ! . 


ترسماس : 


ذلك ما موف تممه في حمنه يا أوديب ! .. 


أوديب : 


ترسماس : 
' عندما يأتي كريون بذلك الوحي من معبد « دلف» !... من حسن! لرأي 
أن أعرف شيئاً » عن إرادة الساء ؛ قبل أن أشترع في تكون إرادنى !... 
لوديبة 3 
أفي مقدوري أن أعتمد على مؤازرتك لي يا توسماس ؟ 55 
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در سباس : 


إنه لن اطق نا اود أن تخددى من جاني غ11 
أودنب. : 
ننتظر إذن ما يأتي به كريون ! ... 

00 أقوك ليك 
دعق الآن أذفب :.. إل أن يحىء أوان العمل.... ولن أقول ِ 
الساعة إلا هذه : واجه مصيرك يا أودئب [... ولا تن ... فأ معك!... 

أوديب - 
أوائق: أنت: يا تريتباس!؟. .: 
ترسياس : 
أن غلامي الذي دقودني ؟ ... 
أوديب (كالتخاطب نفسه . 


( يتجه أوديب إلى الباب ويفتحه 
ويدحمل الغلام فيقود .ترسياس 

إلي الخارج. أما أوديب فسبقى و حده » 

ويسند رأسه إلى عمود مطرقا ... ) 

همه هي شخصية ترسياس عند توفيق الحكم ؛ 


ل . 


رجل غلبت 
١6١‏ 


عليه إرادته العمماء الى تفرض نفسها فتتدخل لتحول الأمور عن مجحراما 
الطسنن # متكلة لذلك وسائل غير مشروعة من الدهاء والسياسة واستغلال 
مذالية الناس وإيهانهم بكبانة الكبان وممل العوام إلى تصديق الخرافة . 
والتقى هذا السيا مي الخائل بأوديب الفوّ تى الساذج » فكان وسملته في تحقبى 
أحلامه الشمر يرط قوط وقبل الأكذوبة وأصبح شريكا لترسياس . 

وهكذا يتراءى لذا أوديب حت الآن إنساا ضميفا قد زال عنه هذا المجد 
الأسطووي الفذي لمعه عليد سوق ركس > واسلع شير1 لديا يتررظ فيا 
يتورط فيه بسطاء الناس ويقع في الشباك التي نصبها له ترسياس . 


هذا التصرف الخطير الذي أجراه توفيق الحكم على شخصية أوديبخلق 
لنا لنا صراعا من نوع جديد»2 فم يعد الأفر موضوع القدر الذي بنزل على امرىء 
من قبل ولادته ؛ القدر الحتوم الذي لا مرد له » القدر الذي بيقع على ضحمة 
بريئة لا ذنب لها ولا جريرة » وإنما أصبح الأمر عند توفيق حو اود 
اله مراع بين إرادة الإله وبين إرادة الإنسان العمباء الخاطئة . 

[3 أوديبب عند توفيق تى الحكم إنسان تورط في الخطأ بقبوله الدور الذي 
أراده له العمراف 56 » فكان مسؤولاً عما يحره هذا الإنسان من بحن . 

قتوافيق الحكم برى في القدر'مقداز] من الجبر ومقدارآمنالحرية يسبطران 
على تصرفات الأحماء » ذلك أن وجود القانون يستازم الخروج على القانز رن » 
وهذ! يستلزم أيضاً نوعا من العقاب .. . ليس في إخلال النتائج ومعطله] . 
بل في إعادة الخلل إلى النظام ورد المتمرد إلى موضعه . رأى توفيق الحكم 


روح الإسلام الني يدين بها تنمشى مع هذه النظرة ؛ لذلك كان لا بد له أن 
يخضم قصة أوديب هذا التفكيز 9 


ولقد استدعى هذا التفكير من توفيق الحكم أن يؤخر انشغال أوديب 
بالحادثة الرئيسيا حتى يثبت في ا صورة هذه الشخصية الجديدة الني 
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أ كذوبة تر سياس من ناحممة أخرى » فمدنا يواجمنا وباء المديئة و و حمى أبولون 

من لوول وهلة عند سوفوكليس »2 لحد أن وحي أبولون الذييحمله ا 
عنذلك توفيق الحكم إلى ما بعد هذه امثاهد الني ظبرت لنا فمها أسرة أودديب 
ومؤامرة ترضماس ...وهنا يشعر المتتبع للقصة بشىء من الانفصال » انفصال 
الفككرة عن الحركة » الأمر الذى لم يكن له وحود على الإطصلاق في قصة 
سوفوكليس » تلك التي لم يسيطر فيها التفكير على الحوار » ول يحتج فييبا 
المؤلف إلى مقدمة تنفصل فمها الفكرة عن المركة الدرامية التي تؤلف عند 
سوفوكليس وحدة وشيقة من بداية الكلام إلى مايته . 


م يستطع توفيق الحكم أن يحمل أفكاره الجديدة تخرج من مواقف القصة 
نفسها ومن أعطاف الأحداث الجارية » واضطر أن عبلنا بعض الوقت ريما 
تكشف لنا عن مؤامرة ترسياس . 


ولعلما نلاحظ أن المشهد الذي كان بين أرديب وترسياس ل يككن تقصياً 
عن أسماب الوياء ل الي حاكها ترسياس » 
وتؤراط فسبا أوديب » مما جعل اهتام أوديب بالأخطار. الدامية التي أحدقت 
بالمدينة والتي جملت الشعب 57 عقا * سدو اعنام ضعبف » ويحتاج 
توفمئق الحكم بعد خروج ترسياس أن يذكرن بهذا الوباء الذي كنا قدنسيناء» 
وأن يعود فبيث في نفس أوديب بالقلق الذي كان ينمغي أن نكون تف ١‏ 
منذ المداية » ذلك القلق الذي ظبرت بوادره في أول القصة ثم اختفى ورآاء 
هذا العمرمد ثم كان علية أن يظبر من جديد بعد خروج ترسياس . 


وكان لا يد لتوفيق الحكم أن يعتمد على كاهن زوس باعتباره الممثل 
الشعب والمدافم عن وحي الآلحة » والساخط على أوديب لتحديه لكامة الآهة 
ون إمانه فالوبمي » فانت شخصية الكاهن عند توفيق نى الحكم أكثر ظبوراً 
0 نبب :مقا ولق راز أف تفسية تر رنبائريظين 


منبا عند سوفوكليس ٠‏ 


١و‎ 


توفيق الحكم لم تعدا هذه الشغطة القذسة ال . تستمد اغوتها من مع رايبا 


بالحقيقة 2 والتي كانت موشم افع المبخع فبو الذي يظهر على كل الى 2( عنيها 
نكن أن :بعلم وما يلبعي أن يخفى + على آبات الساء وعلامات الأراشن ٠‏ ولف 
أصيعت! شخصة متآمر يخضع سيامة الدولة لإرادته » ومن هنا كان لا بد 
لشخصية كامن زوس أن تظبر © وأن يعتمد عليها في حمل الوحي بالشاع 
عنه » وأن تكون أكثر ظبوراً عند توفيق الحكم منها عند سوفوكليس» فلها 
عند الحكم دور. آخر غير مجرد النساية عن الشعب » وهو دور الرسول الذي 
يحمل الحقمقة من الإله وهو الدور الذي كان لترسياس عند سوفوكايس . 
ولما كان كريون معروفا لدى الناس أنه الرجل الذي يستسلم لككلرةالآهة 
ولا يحادل فمها © فقد جمعه توقفيق الحكم مع كاهن زوس في موقف واحد» 
فها اللذان ينبئان أوديب با يحملانه من معبد دلف » عليها أن يقفا مما 
أمام أوديب وهما يعلنان له هذه الحقيقة الفظيعة ما ساعد أوديب على 
الشك في نباتها » والاعتقاد بأن ما يحملانه من معبد دلف ما هو إلا 
مؤامرة يحكمها كريون معتمداً على كبانة الكبان » مستغلاً الوحي ليظفر 
يسلطان العرش . ويدعو ذلك أوديب إلى اتهامها بالخانة٠»‏ ولا يحد غيرالنفي 
أو اموت عقاباً لميا.» ولكنه لا ينقذ حمكه إلا بمد أن يغوم بتحقيق يحريبه 
أمام قصره وحضور جوقة الشعب »2 ويستدعي ترسياس ليشبد الجحاكمة » 
ولكن جوكاسته التي تخرج عن القصر وتستأذن في أن تككون أحد شبود هذا 
التحقيق يعز عليها أن قترى زوجبا متها بالقتل » وأن ترى أخاهما متها 
بالخمانة » فتريد أن تدلي برأي فيا شجر بينها من خلاف » فتروى عليهمقصة 
الوحي الذي كان قد تنبأ للايوس بأنه سيقتل بيد ابن يولد له منها » وأكمف 
أنه ل يقتل بيد رجل واحد » وإما قتلنه جماعه اللصوص عند ملتقى طرف 
دلارئ » وتكون هذه الكلمة من جو كاسته هي نقطة التحول في التحقيق الذي 
يحمريه أوديب أمام الشعب »© فبصرف عن اتهامه لكريون ولل5هن ويشغل 
موضوع القتل نفسه . وهذا تخلص بارع من توفيق الحكم اقتضته طبيعة 


١64غ‎ 


المرقف . فقد أثارت قصة جو كاسته في نفس أوديب ذكرى الله الرجل .اق 
ملتقى طرق ثلاث فإذا صدقت جوكاسته فيا تزعم أرن الذي فثل الملك 
جماعة من اللصوص لا رجل واحد فقد نحا من التبعة وإلا فففد تقرر المصير 
وأصبح أوديب هو القاتل . 
وهنا يخطو توفيق الحكم نفس الخطوات التي خطاها سوفوكليس فيإجراء 
التحقيق » فيستدعي الراعي الذي شود القتل وينبي«أوديب بأن رجلا واحدا 
هو الذي قتل لايوس » وهنا لا يلك أوديب إلا أن يتبم نفسه ويعترف أمام 
اجيم بأنه القاتل » ولكن شبخاً من كورنت يأتي في هذه الاحظة »2 شيضاً 
من خدام الملك بوليب جاء ليعلن لأوديب أن أهل كورنت يطلبونه ملكا 
عليهم بعد موت بوليب الذي قضت عليه الشخوخة ؛ وري حديث بين 
هذا الشبخ وبين أوديب يعم منه أنه لم يكن ابن بولبب وإما تلقاه هذا الشيخ 
من راع آخر من رعاة الملك لايوس وهو طفل فأسامه إلى بوليب الذي رباه في 
قمر » فتثير هذه الحقائق في نفسه الرغبة في استقصاء الأمر . وهنا يحارل 
راع من الذين كاثوا يشهدون التحقيق المررب من خلف الصفوف . فإذا به هر 
الراعي الذي كان قد وكل إليه أمر التخلض من أوديب فيستيقيه أوديب 
ويواجبه الشمخ . 
أوديب : 
أمسكقوا به واستشروة !... لا وك أنه يعم شيثاً ... 
( يدفع بعض الناس الراعي إلى حيث يقف أوديب ... ) 
الجوقة : . 
مانا تيرب أسا الراهي ؟.: 
الراعي : 
م أهرب 57 ولكني-ما رأيت موجبا لبقائي 1... 
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00 
ما اتعنرافك. مككذ! إلا و العراف_لذ لان ”را كنت مرك 
من تطلب ...: 
الراعي : 
بسك اعرف راسد ب : ول شنا ود 


أرعبة؛ 

اقتربوا به أولاً من رسول كورنت ... وأنت. أها الرسول > قفرس في 
وجيه سد . . قرا أدى ذلك إلى أمر.. 
( يدفم بالراعي إلى جوار الشيخ ) 
الجوقة ( تنظر إلى الرجلين ... ) 
شخان هرمان ... لكأنها في عمر واحد ! ... 
الشبخ ( صائحا بعد أن يحدق في الراعي ) 

هو يعيئه ! ... هو بعيته ! ... 


أودانيب : 


الراعي الذي ساني الطفل ! .. 
أوديب : 
سبيت أما الراعي؟ ..: 
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الراعي 
نمك أفى خينا ما يقول عذا الشيخ ؛ 
أوديب: ؛ 


لك أن لقت هذا الشبخ في بقعة من البقاع ؟ ... 


أها مدق 
الراعي : 
امك أذ كر 11 : 
أوديب : 
وكبف استطاع هو أن يذكر ؟ ... 
الشمسخ : 
دعني يا أوديب أخيهن ذاكرته ... ما إخاله ينمى تلك الأيام التي كنا 
نعمل فيها متجاورين * في منطقة وسيثايرون». .. كان هو نرعى قطيمين.. 
وكنت أرعى قطيعاً واحداً ... ولقد تعاقبت علدنا ثلاثة فصول . ٠.‏ من 
الربسِع إلى الخريف. .حق إذا أقبل» مقت قطي » عائدا إلى كورنت... 
وساق هو قطبعيه > راجعا إلى طيبة . .. أما كنا نفمل ذلك أيها الراعي ؟ 


الراعي : 
.. هذا حقا ما كنا تفعل.. ولكن مضت على ذلك سنون كثيرة... 
الخ ؛ 
أجل مضت منون كثيرة ولكن ذلك لا بنع من ذكر ذلك الطفل الرضيع 


الذي وضمته بين ذراعي ذات يوم »وتوسلت إلى أن أربمه كا لو كان ابني.. 


لهم 


الراعي ( مرتحفا ) : 


و| تء 4 : أق ل لأمؤه 
بأذا خض * ... وماذا تنغي مني أن أقو 


0-2 مك أبن السديق القدم ... 
لا أبغي منك إلا" أن تنظر أما : 
طفلك الرضيم ... 
( يشير إلى أوديب ) 
سوكاسته : ( تلفظ بغير وعي همسة #الحشسرجة ) ' 
عن ذا كقن 1 
زعم متدقمة نو القن ... ولكين أودييه تعبا ). 
أوديب ( صائحا ) : 


ها هو ذا 


أن فذهبين يا جوكاسته ؟! ... 
حوكاسته : 

أما الأب ... رحماك !... 
ل 


مكانك لحظة ... لتسمعي بأذنيك حقيقة منبتي . 


جوكاسته : 
إلا أاستطيع البقاء لحظة أخرى ... لا أستطيع ... لا أستطيع . 
أوديب : شْ 


.لا تستطمعين أن تتحملي حمرة الخجل تصبغ وحبك ؛ وأنت تسممين أمام 
عن هذا املأ من أي بطن وضيع خرج زوجك !... إني ما أرنمتك قبل الآن 
على شيء قط © ولكني أرغمك الآن على البقاء في مكانك . . . لتعرني عني ما 
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سعرف الساعة هذا الشعب الحتشد [... حق وإن كان في ذلك إذلاللجلالك 


الملككي وجرح لعزة أسرتك العريقة ؟ 
الحوقة : 
ابقى 1 أيتها المللكة 350 وأمممي ما نسمع 0 
أوديب ملك ببطولته لا بأسرته ا 


. ولن يضيرك ثيء فإن 


أوديب : 
أصغي يا جوكاسته إلى حكة الشعب ورغبته !. 
| جوكاسته ( تخفي وجبها بغلالتها ) . 
رحماك أيتها السماء !... 
( أوديب للراعي ) : 
والآن أها الراعي ... صارحنا يحواب مستقم » ليس فيه التواء 
حقمقة ذلك الطفل الذي سامته إلى صاحبك هذا !... 


الراعي : 
صاحي هذا با مولاي لا يدري ما يقول © إنه ولا ريب مخطيء ٠‏ 
050 
حذار أما الراعي ! إذا أبيت أن تحيب بالحسنى فإنا نعرف كمف نرغمك 


على الكلام 1... 


الراعي : 
ترفى با مولاي برجل هرم مثلي 6,6.ه. 
أوذادب: : 
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إذا أردت الرفق بك فتكم . 
الراعي : 
مادا تريدون أن تعابوا أكثر ما عدم ؟.. 
أوديت غ 
ذلك الطفل الذي تحدث عنه صاحمك هذا » هو أنت الذي سافتهإليه؟!, 
الراعني : 
أجل يا مولاي ... أنا ... وإني لأتنى لو كنت مت في ذلك اليوم . 
55-5 
إفي مذيقك الموت الوم . إذا امتنعت عن الإفضاء عن الحقيقة!. 
اسه 
الويل لي !.. إن في هذه الحقيقة موتا لي وأي موت ! 
ارت ظ 
أمازلت تنوي أن تتبرب وتروغ 1.. 


الراعي : 


م يبق إلى ذلك سبيل ... أو لم أعترف بأني أعطيته الطفل ؟ ماذا يراد 
بعدئل مني ؟... 
أوذدب : 
من. أبن جلت بذلك الطفل ؟... عن بيتك أو من بيت آلغر .. 
الراعي : 


ليس من بيتي إل +... عق فت أ .. 
أوديب : 

عن أي بيت ؟ 
الراعي : 

ويلاه .. وبلاه ! أستحلفك بالساء با مولاي ... أن تككف عن وال !. 
أودنب : 


ع8 


احب 205 55 0-0 إدا أمسكت الآن عن الإحابة فإني منزل بك كل 
عذاب وملى بك في شر ممات ! تكلم 3 


. الراعي : 
كان ذلك الطفل من ببت ... لابوس . 
أوددب : 
أكان ان عبد من عبيده ؟... تكلم ... 


الراعي : 
ألا يمكن أن تعفيني من القول ... مولاي ... رفقآ بي [.. 


أوونب :6 


يحب أن تتكلم 8 و حب أن أسمع ءءء وإلا حطمت رأسك الأسيض 
بلا رحمة ومحقت جسمك الواهن !... 


الراعي : 
كان الطافل ... أبنه هو ... 


لجل في الأدب المقارن )١١(‏ 


إن من 
الراعى : 
ابن لايوس ! 
أوديب 5 
الراعي 
نمم . 
( يحدث هباج بين الشعب ... ويكاد أوديب ينهار ولككنسه 
يتاسلك.) 
أودنب 2 


ما تقول فظيع أيا الرجل ... فظبع ما تقول .. لا يكاد عقلي يصدق.. 
حذار أما الرجل أن تكون و ثولت نيا روغ , . لقد فبمت الآن العلة 
في هروبك مني . . ما أنت في الواقم إلا” منبع الخير . منك أنت ولا ربب 
و ا شر يما ف ل يك 1 
تنتشر له في الهواء رائحة » أنت إذن مصدر الوءعي في دلف. حذار أن 
تكون مفترياً علي بالزور أو موحسا الإفك . 


الراعي 
له مورك أن سال الملككة بير امه . فقد كان 
كل ثيء في حضورها وبعامها .. لقد دقموا إل بالطفل لأهلكه . لكن 
قلى لا يحرو و »على إهلاكه فساته إلى مذا الرجل . . ليذهب اديه 
جه دا .. فأخذه وأنقذ بذلك حماته .. 


بلح 


ِ 
أوديب : 


أكان طفة حملته الملكة جوكاسته ؟. 


الراعي : 
أجل يا مولاي .6 وقد قمل برمئد إن هلا كه صروري لنموءة مشؤومة 


ةٍ به ... هي أن هذا الان سوف يقتل أباه . 


أوديب ( صائحا ) : 
فرأيت الحقبقة» ما أبشع وجه الحقيقة! با لها من لعنة لم يسبق أنسب نظيرها 
على يشر !. . تريسماس 1 

تريسياس !و لكتك حامد كالتمثال... لقد شمرتبطيف الكارثة وانقيص 
انقنضت فا أنت 'ا ج وكاسته ... ج وكاسته 1 2 
حوكاسته وكأنا كانت طول الوقت بغير رشد تسقط على 
الأرض فاقدة الصواب ) 


الجوقة ( في صباح ) 
أسرعوا إلى الملكة جوكاسته قنوء تحت وقر الكارئة .. ألنجدوها ! 


أسمفوها ! أدخلوها القصر . 


أذهلته الفجبعة ويدخلون بها إلى القصر تار كين تريسياس 


يعار نهم أوديب وقد 


تريسماس : 


1١ 


اذهب بي أا الغلام بعيد] عن هذا المكان وقد راف للسماء أرت تتخذه 
ملعب . نعم إن الإله يلبو وينشىء فنا ويصنع قصة ع م 0 
هي بالنسة إلى أوديب وجوكاستة بآماء وه النسة إلى أنا ملباة 1 علد 
إذن يا صاحبي هذا القصر أن تذرقا اليرات وعل* أ أن أوسل الفبحك . 

0 يضحك كانجنون‎ ) ١ 

ولا ينتبي راع أوديب عند هذا الحد فأوديب عند بوفيق الحكم انسان 
فيه عا فنا من مسقم إنه لا يريد أن يتس للحقيقة يبذء السبولة إنه أب 
لأولاد وزوج لامرأة يحبها وهي في الوقت ذاته ضحبة لهذا المصير الفظيع 
الذي قادته إلبه قدماه عن غير عم منه ولكنة ما بزال على قبد واقمه 
الجيل. إنه لم يرتكب الإثم عامداً فاماذا يدفع نه باهظا ؟ إن أوديب يحارل 
أن يصم أذذيه عن الحقيقة وأن يخفي رأسه في الرمال ويتوسل إلى جوكاسته 
أن تصحمه بأولادها إلى مكان بعيد حيث يعدشان فليس من بأس. في أن يترك 
سلطان الملك أما أن بترك جوكاسته وأن بترك أولاده فبذا أمر فظياع 
لا يقوى عليه . 

لهذا يحب أوديب الجرأة في أن يقف مع جوكاسته وجماً لوجه في مشهد 
طويل بتوسل فبه إليها أن تنسى الحقيقة تلك الحقيقة التي تريد أن تحطم 
صرح هذه الأسرة وتصيره إلى حطام. ويدرر فى مذا المشيد جدال حول 
الحقبقة والواقع وتطول فبه مناجاة أوديب ازوجّه ذلك لأن توقيق الحكم 
تمل مأساة سوفوكليس طويلا على حد قوله فوجد فيها عين الصراع الدي 
قا في مسرمميته أهل الكيف؟ للمسراع بين الواقم: والخفيقة. ولقد ني وفيق 
المكم أن الحقيقة تختلف اختلافا كليا في أهل الكبف عنها في الملك أوديب 
فالحشقة التهعرفها ميشيلينا وبريسكا ليست في بشاعة الحقيقة التي عرفا 
أوديب وجوكاسته فإذا سمحنا لميشيلينا وبريسكا ألا يخافا من وجه المقيقة 
أو أن يسترسلا في حبهما فإننا نرب بأوديب وجوكاسته أن بقفا نفس الموقف 
فإن طبيعة الأشياء كانت تحتم عليهما أت يرتاع كل منها من رؤية الآخر كا 
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حدث عند سوفوكليس فإن جوكاسته 1 تستطم أن ترى وجه زوجها بعد 
أن تكشف ها الأحداث عن حقبقة الأمر ونحن نعتقد أن هول الكارثة لم 
يكن مدع لأوديب بالاسترسال في مثل هذه العاطفة وكان الأقرب إلى طسعة 
الأشياء أن يشغل أوديب بالمفاجأة التي تنسيه كل شيء أما أه يمف لتامل 
الأنساء من زارخ 2 خرى فبذا من كانه أن بضعف من فظاعة الكارثة الني 
يحب أن تحسم الأمر وأن تقود إلى النهاية مباشرة ولككن ولع توفيق الحكم 
بالفكرة كان أقوى عنده من التركيز الفني للمأساة ولكنه المسرح الذهني الذي 
يعشقه توفيق الحككم والذي يعشقه غيره من نحي الفكر المجرد . 

إن توفيق الحككم نفسه يعترف أنه كان متأئراً جد بالمسرح الذهني عندما 
ألف « مشكلة الحم » التي وضعبا على أساس. أرسطو'فان » وكذلك عتدما 
ألف « ببحمالمون »» ولكنه في الملك أوديب يقول إنه أراد أن يعنى بعناضر 
التمشلية باعتبارها قصة تكتب اتمثل لا لتقرأ » وأنه لم يسلك في « الملك 
أودنب » ما سلكه أندريه جمد الذي مضى بفكرته صعدا دون صنك من 
المواقف ااثيرة على حد قول توفيق الحكم . والواقع أن توفيق الحككم على 
الرغم مما أفاده من المواقف المثيرة التي كانت عند سوفوكليس » وعلى الرغم 

با ذل مسا كي انكني فكرته الجديدة في ثنايا الحركة » وعلى الرغم 
من عرضيه الشديد علي أن يوفر لروايته القوة الدرامية التي لا يطغى 
علبا التفكير المرد » فقد بقيت فكرته إلى حد كير أكثر طفغماناً 
ما كان يتوقم لها أن تكون »2 فقد غلبه المسرح الذهني الذي حاول إخفاءه 
رتسرب هذا العامل الشخصي إلى العمل الفني رغم إرادة المؤلف . 


ول تكن هذه الصماب لتخفى على توفيق الحكم . نفسه فد أعر با عا 

من حاسة مسرحية دقيقة » فقد قال في ختّام هذه الحاولة : 

ى إن حا كاة:القديم هي مشكلة صعبة حقا ... بل إنها تكاد تتكورن 
مستحملة في يعض الالعوال .22 لو كنا تريدا بعتب جديد. أن نصنع لتو 


6 


: 1ك القد له 

خمرة معشقة / عثالك ولا وك سر شفي في تر كيب 0 اعم 
ساس .سج سا أ جل 
اد الى يداف سيمل ار الذي اه اش 
هو أحيانا العمل قفسة “بر ...| و يويول راك النشيمرة القديةالدامة 
الذي تساقط على بمحرد مكثي بضع سني في - 
الاخضرار والإثمار تراجيديا سوفوكلدس »© ٠‏ 

وتنتبي مأساة أوديب الحكم كا انتبت مأساة أوديب لسوفوكليس ؛ 
فإن وكاسته لا تستطيع أن تبقى رغم مماولات أوديب 00 قوة ع 
أرغمتها على الموت فعنقت نفسما » ويراها أوذيب فيزأر كالاسد وتمند بده في 
ثورته إلى صدر زوحه فنتزع منه المشايك الذدهسة ويفقأ عملمه » ومخرج إلى 
الثعب والدماء تسل على وجبه . وهنا تظبر بطولة أوديب التي فقدها طول 
الرواية » ويسترد في الجال الخلقي تلك العظمة التي نزعبا عنه توفيق الحكم 
في الحال الأسطوري كا يقول المسبو دي مارنياك » فم يمد لأودسبه يعد أن 
أدرك بشاعة الكارثة إلا أن بترك المدينة وينفي نفسه . 


أوديب : 


إن أطلب إليك © يا كريون ‏ الرحيل بأهلي .. كا طلبت أول مرة... 
فالظروف قد تغيرت الآن كا تلم ... مأذهب بمفردي ... تار كا لك 
إرلادي ... برعا بمنايتك ... فأنت لهم خير أب ... وأوصيك بالبنتين 
خيرا با كريرث . . وأتهولة عل الأخص ... ثنه كانت تديدة الأصوق 
بي ... فحاجتبا إلى حنانك أشد وأكثر ... هأنت ذا رين أن الأمر هين 
ليك إقراره ... فقد عبدت إليك بأسرتي وأسرتك ... أي مسا تفي 
ع ... أما أن نمافي بقائي نفع .... ل أعد أصلح للبقاء !.. لقد صدقت 
سارته العزيزة ... خلتها عبشا على الحياة ... وقد قاومت كا قاومت” .. 
5-9 شيا أعظم بأسا وأقوى بطشا قد انتصر ... وبذماب جوكاسته 


حلدل 


أدركت قرة ذلك الشيء الذي أرغمها على الموت... وفهمت أن حياتيأمست 
هي الأخرى عدما من العدم ... فكفننها من الفور في الظلام !. 


كريون : 
ألك عن عطلب: انض ]ا كرييق د 


أوديب : 

نعم ... لا تنس أن تمري الطقوس الجنائزية اللائقة بدفن تلك المسجاة 
في ححرتها !. .. إنها أختك » وإنى مطمئن إلى حسن قيامك بواجبك . 
ليس لي بعد ذلك من مطلب. > إلا أن أوصلك برع أشرى بآطناي بى و[ق 
لأطمع في نبلك يا كريون ... وأسألك أن تبعث في طلبهم الساعة لآلحمسهم 
ببدي .. 

كريون : ( يشير إلى الخادم قرب باب القصر ) . 
كنت قد رأيت إقصاءم عن هذه المشاهد المؤلة !.. 


0 
مرة ربا كانت هي الأخيرة و.. ام أونت 55 الرحيم كريورن 5 


ألمس وجوهبم البريئة بأصابعي .... وأتخيل ملاحهم .... وأتأمل في أمى 
صورهم .... ماذا أسمم ؟... ذلك وقم أقدامهم الصغيرة ... وذلك نشيج 
أعرفه من أنتمحونة ... إنهم آترن مه أتراك رحمتني با كريون وأرسلت في 
إحضارهم ؟.. 
( أنتجونة خارجة من القصر تقود إخوتها ) . 
كريون : 
لقد أمرت بإحضارم لك يا أوديب عي فأ أعلم مقدار حبك هم.. 

ها هم أولاء على مقربة منك ! .... ْ 
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أوديب ( يمد يده في الحواء ) 
شككراً لك يا كريون. ! .... أبن أنتم با أولادي ؟ 
لست أرام 0 ولن تبصرك عبناي بعد اليوم 0 
أنتيجونة ( رهي تكفكف دممها ) 
هون عليك يا أبتاه! ... ما دامت لي أنا عبنان » فها للك... لن تككون 
وحيدا ... سأكون إلى جانبك حبث تكون . 
أوديب : | 
أنتيجونة بنيتي 1.... لا برضى قلبي أن أجرك معي في طريق الشقاء!... 
داء' مكافك نهنا إلى اختاتب: خالك و]خرقك ] 
أنتنجونه : 1 
لا مكان لى إلا بالقرب منك يا ابنق 1.... أبصر لك. ألا.تذكر أفيتقت 
وما أن أرى الأكباء يدها ١.‏ “آراعة ا لواماءآانث ات الاوك أرن 
أبصر الآأشاء 8# تتصرلها, : 
لن أشعرك بوما أنك فقدت ناظريك ! .. 
أوكتبا' : 
بل أن الذي كنت أتوق أن أرق الوجودصافياً طاه رمن خلالعينيك !.. . 
ولكني ل أعد أستحق ذلك .... ابقي يابنيتي بعيداً عني. .. إن شبابك النضر 
هو ملكك لا ملكي ... لن آغذه منك ... فأرتكب جناية أخرى .... 
عيشوا حماتخ يا أولادي ... وانفضوا أيديكم مني ... ما أن إلا وصمة ... 
وما أن علي إلا عبء... يكفيم مني ما سوف بلقيه على غدك المشؤوم... 
رتكونون أمثولة الدهر » ومضغة الأفواه والعوية الالسئة +:.. ومسا دام 
الناس في حاجة إلى :أوهام تغذي خواء أيامهسيم » غستكونون أنتم أسطورة 
الناس 1 ٠...‏ 


١ >"4 


5 اعال لع إلا في شخص واحد 4 كريرن خالكم 6.ء احعلوه لع آلا ... 
متحدون في كنفه العطف والهئان. . وقد عاهدن على العناية بكم .. .وهأنذا 
/ 9 


مد له يدي تأ كبداً للمبد دده أن بدك آنا الصديق ١‏ د.ء. 
كريون ( يتناول يد أوديب ويشد عليبا ... ) 


أودفية : 

و عه . 
انخذوا لك يا صغاري من كريون مثا وقدوة ! ... هذا الرجل السدوي 
الخلق »2 النقي السريرة» المومن النفس ! ... وإيام .. ... إياكم أن تتخذرا 


من أبيح مثلا .... يل اجعلوا لك من مضيره موعظة ! .... 
أنتيجونه (تتساقط عبراتها على يد أوديب 


بلا شبيق ولا صوت ثومه ( 
أو دمب : : 
ما هذه الدموع على ددي ؟ ١‏ ... دموع من هذه ... 
أنتسجونه ( متفجرة ....) 
لاتقل ذلك يا أبعاء ! .... أن ألقد غيرك جثة أبد[ .... أيدا ..... 
إنك بطل « طبية » !... 1 


أوديب : 
هذه أنت يا أنتيجونة المزيزة ! ... ما زلت تؤمنين بأني بطل ؟ !.... 


( سكي ....) 
لا... / أعد كذلك البوم يا بنيتي ... .. بل إني ما كنت يوما بطلة 


لل 


07 أوديب يكفيما 0 


) أنتحونة كسح 
أنتسحونه : 


كك عليلة : نانك الور 8 


0 : 
أيتاه 0 
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تحليل برنارد تو كس لشخصية أوديب 


و تفسير . لمأساته لف 


ونمن نثيت هنا النص الكامل للتحليل الذي قدمه برنارد نو كس لشخصية 
أوديب والذي ترجمه الدككور مود السمرة حق يستطبع الطالب أن يقارن 
بين التفسير الذي براه هذا الناقد من خلال فبمه لمسرح سوفوكليس “© والتفسير 
الذي رآه توفمق الحكم إعشبارة مسرحيا مسلا . 

يقول برنارد فو كس : 

إن شخصية أودببوس فيمسرحية سوفوطيس ليست فقط أروع ما أبدعه 
الشاعر العظم والممثل الكلاسيي لعصره» ولكنها أيضا حلقة من سلسلة طويلة 
من الأبطال التراجيديين الذين يقفون رمز لآمال الإنسائية وياسمها أمام 
معضلة الحضارة الغربية المميزة لها أعني بها معضلة ماهية الإنسانالحقيقية » 
ومكانه اللائق به في الكون . : 

وفي المسرحية الأولى من مسر حدقي سوفوكليس اللتين تتناولان شخصية 
أودسوسر, » نجد أن هذه المعضلة الحامة قد أثيرت في مطلم المقدمة » وذلك 
التمسيز الدقيق الذي يقيمه الكاهن عندما يحدد موقفه من أوديبوس » مخلتص 
طسة سابة) » وحاكمها المطلق » وآخر أمل لها في النبجاة من الطاعون إد 
يقرل له : ١‏ إتنا نلتنس منك المون لا بوصفك معادلا للآهة ولككن بوصفك 
الأول بين الرجال . » 

(؛) روائع التراجيديا في أدب الغرب : جمعما وقدم لها ؛ كلياث بروكس » ترجمها الدكتور 
موه السمرة : دار الكاتب العربي » بيررت ١53714‏ ص 5١ا.‏ 


١ا/ا‎ 


ا للآلهة » ولكن الآول بين الرجال » : هذه عبارة الجرء 


ولد 
7 (2205 2ع 19) 


المنست منها علىالأقل صحبح لا شكفيه إن وموس هو طافة 
علة 4 عسل آنه ساييا الى ... والكلة الإخريقة « طاعة 4 ليست بش 
كلة « الطاغية المستيد » (:مدمرة ) الموجودة عند شبلي © ولا بمعنى كلمة 
ه ملك » الموجودة عند يقس : فالكلمة الإغريقية تمني الحاكم المطلق الذي 
قد بكرن هاما سينا » أو حممنا ( وواضح أن أوديبوس من هذا النوع 2 
ولحكنه في كلنا الحالتين حام قد اغتصب السلطة » وم يرثها . إنه ليس ملكا 
لأن الملك يتس الملك عن طريق الوراثة فقط » أما « الطاغية » فيصل إلى 
المي بالتفوق العقلى * والقوة والنفوذ . ويقول أوديموس في المسرحية : 
« إن هذه السلطة المطلقة جائزة تنال بالمهور والمال » . ولقب « طاغية » 
هذا الملقب به أوديبوس »2 هو من أروع سخريات المسرحمة * فأوديبوس » 
وإن م يكن يعم » ليس طاغية فقط » وطارئا تسل السلطة في طيبة “ولكنه 
أيضا الملك الشرعي بالوراثة » لأنه هو الاين الني كان قد ولد املك لابوس . 
وهو لا يمككن أن يسمى ملكا بحق إلا بعد أن تنكشف هويته . وتدعوه 
الجوقة يهذا الاقب ولامرة الأولى » في الأنشودة الرائعة الى تغنيها بعد أنف 
يعرف أوديبوس الحقبقة . ْ 

ولكن الكلمة الإغريقية « طاغية » لها دلالة أوسع وأشمل » فأوديبرس 
كا ورد في أنشودة الجوقة نفسها » هو مثال يحتذى عند كل الرجال . وات 
كونه طاغية وحاكا بلغ مرتبة الحم يحبده » ومضمرب المثل في بلاد الإغريق 
على النجاح الدنبوي الذي يحرزه المرء يذكائه وجهده » حمل من أوددبوس 
رمزا لائقا للإنسان المتحضر » الذي كان قد بدأ يؤمن في القرن الكامس قبل 
المتلاد » أنه قادر على أن يسيطر على بيئته » ويصنع قدره > وه ذا يصبح 
فملآ معادلا للآلحة . إن أنشودة الجوفة تقول أيضاً : « لقد أطلق أودسوس 
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سهمه أبعذ م المدى الذي وصلتث إلنه مهام الآخرن بك شير 0 وأمرز 
الرخاء التام والسعادة الكاملة 6(". 


وقد أصبح أوديبوس طاغبة بإجابته عن أحدمة أبي الحول الإغريقي 
و/ تكن الأحنجية سهلة سهلة ومع هذا أجاب عنبا » كا أكد مفتخرا » دون عون 
من الآنساه ». أو 'الطمور »أو الآلمة". إنه'أجاب “عنها. بذكاله الاك اطواب 
مديئة وزواجا من ملكة . وكان الجواب عن الأححية هو ١‏ الإنسان » . 
وف القرن الذي عاش فيه سوفوكليس » كان هذا الجواب نفسه الجواب عن 
أحجية أصعب » فقد قال بروتاجوراس الصوفي : « الإنسان هو المقياس الذي 
تقاس به الأشاء » . 

وعبارة بروتاجوراس الشبيرة هذه هي خلاصة لاروخ الناقدة المنفائلة الفي 
كانت موجودة.في منتصف القرن الخامس قبل الملاد ودلالة هذه العبارة 
واضحة : وهي أن الإنسان هو محور الكون وأن ذكاءء يستطيع التغلب 
على كل العقبات © وأنه هو سبد قدره » والطاغية » والحا م الذي يصل مرتمة 
المح يحبده © والقادر على أن يحرز الرخاء التام والسعادة الكاملة . 

وفي مسرحية سابقة لسوفوكليس » اسمها « أنتجونة » © ند الجوقة 
تنشد ترنيمة موجبة لهذا الإنسان المنتصر * فتقول : ه كثيرة هي الأشباء 
العحمبة والمرعبة » ولكن لا شيء أعجب وأبعث لارعب من الإنسان » القد 
انتصر على البحر و فهذا الخخلوق يذهب إلى ما وراء البحر الأبسيض ويستمر في 
تقدمه مم أن الخهم يضشريه بشدة . وهو قد انتصر على المابسة. .على الأرض » 
أسبى الآلمة . .. بقلبها بمحراثه » . وهو / بطر فقط على المناصر التي هي 
انحر والبر » بل أيضا على الطبور © والرحوش » الأسماك . وتذشد الحوقة 
قائلة إنه قد رو'ض الحصان » ودجّن الثور ‏ « بعامه وفنه ) : د وعم نفسه 
لكلا ؛ والتفكير بسرعة كسرعة الريح » والمواقف التي تمكنه من أن بعيش 

اينات د البق يتسا يلي نفنبه من الصقسم والمطر . أنه بسمة 


وفنل 


سات غبايه المتتفبل #نوقيس مناه من فيه يصصره.ء بحقا. أنه لا يستطيع 
تنب اموت » ولكنه قد ابتكر وسائل للخلاص من الأمراض الخطرة . 
ومعرفته » ومهارته في الإبداع » أساليبه الفنية تفوق أي ثيه كان يمكن 
التنبوء به » . إن هذه الأنشه قصف: تس د الإنسان الطاغية > البليلة. » 
فيو ميتعنها أنفينه" يسطن على بيثته » وهو سيد العناصر » والحيوانات»وفئون 
المشضارة وعلومبا » د إنه بسعة حماته ابه المستقيل » - هذا وصف مئاسب 
لأوديبوس في مطلع المسرحية : 

وليست هذه العبارة هي العبارة الوحبدة التي تنطبق عليه في هذه 
الأنشودة » فإن المبارات التي يستعملها أوديبوس والعبارات التي توجه إليه 
أو تقال فى .وضفه » تريط ينه وبين كافة الميادين التي أحرز فيها الإنسارن 
نصراً والتي رفعته إلى مستواه الحالي . وإننا لنحد في « أوديبوس الطاغية » 
5 متكررا لقره هذا السجل من الاتتصارات كلها : فالصور الواردة في 
المسرحمة تبرزه لنا ربانا قاهرا للبحر » وحارثا قاهرا للمادسة > وصباداً 
للوحوش.» وسنداً للكلام والفكر » وعاللم) مخترعا » ومشبرعا وطبيبا . 
وعتدما تحابه أوديبوس في المسرحبة معضلة فكرية » ويأخذ يرتب لحلبا 
كفاءاته العقلية توحي لنا لغة المسرحية وجود شبه بين أساليب أوديبوس في 
المسرحمة لحل المعضلة وبين كافة العلوم والأساليْب العلمية التي مكنت الإنسان 
من السمادة وجعلته طاغبة العالم . 


إن معضلة أوديبوس تبدو في الظاهر سبلة » وهي : من هو قاتل لايوس ' 
ولكنه عندما يتقصى الجواب يتخذ السؤال ش 9 آخمر » وتصبح المعضلة 
بعضة أشرى عنتلفة: وهي. : ترى. بن ,أن ؟ والجواب عن هذ!. السؤالم شرك 
الآلحة والإنسان على السواء في الموضوع . فالجواب عن السؤال لم يككن ما 
يتوقعه » بل كان فملاً عكس ما توقع » وهو ه« المكس , الذي تحدث ع 
أرمطلو عند ,تتاو عثه . السرسية:» افك السكين. مرققي أردبيوين. خب 
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بدلا من ونه و الول بن الرجالرها أميخ ه الملنرث الأول بق الرجال > + 
اعم ارج فد من خرف التعجرف جنيب أت أعم » ) حل قوله 
. ويقول أرسطو : و الانمكاس هو تغير الفعل 


رميكذا لمن أن أوديبوس يلعن 
قاتل لابوس ثم' يتكشف له أنه كان بلعن نفسه . ولكن هذا الانمئاس ليس 
مقسورا مل ايفمل ؛لوإقا تجري .قي جبراء أيشا. كل الضوي العظاسبة .ايه 
في المسرحية للني تبرز للا أودسوس على أنه الروح الخترعة الناقدة للقرن 
الذي يعيش فيه . وعندما تأخذ الصور في التكشف » فإن المستملم يصبح 
هو الفريسة © والطبيب يصبح هو الريض » والمحقى يصبح هو المجرم “ 
والكاشف عن الشيء يصصبح هو المحكشوف عنه » وواجد الشيء. يصبح هو 
الشيء الموجود * والمنقذ يصبح هو الثيء المنقّذ ( « لقد أنقنا'ت” من أجل 
مصير مرعب »© ) » والخرتر يصبح هف و الشيء الحرتر . ( بقول الرسول 
الكورنتني: «لقد حررت قدميك من الأغلال التي كانت تنغرز في كاحليك»). 
اميم يصبح هو المنلْهم » والحاع يصبح هو الرعمة » إنه تغير الفمل. إلى 
ضده » والموجب إلى السالب ٠‏ ش ا 

وبتكرر ورود الصورتين الانين تبدأ بها أنشودة أنتيجوني » ويككون لم 
تأثير كريه . فأوديبوس الريّان والموجه لسفينة الدولة » سبدو كا ورد على 
لسان تريسياس © إنساناً « بوجه سفمنته نمو مرمى لا امم له » » وهو 1 
ورد طى لسان الجوقة « قد شارك والده في المرفأ العظم إياه » . وتسأل 
الجوقة أوددبوس » حارث الأآرض : , كيف استطاعت الأخاديد البى حرثبا 
والدك أن تحتملك صاءتة طوال هذا الزمن ؟ » . ١‏ 


إن هذا الانمكاس هو حركة المرحية »وهو ممتاز في كل من الصور والفعل: 
إنه سقوط الطاغية » وسقوط الإنسان الذي استم زمام السلطة وظن نفسه 
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ومعادلاً للآلحة». والثعبير الجرى* الذي يأني ١‏ الكاهن عدي / اخرى 
تأاله الصوز الجن فزي ويسؤطورنها النسكاني اللبنطل والتي قرحي 00 دا توس 
لفو : 0 لإتكاء الإنساني والمتعمزات الإنسانية يوجه عام. إنه لبس الربان» 
ارات الأرض » والمحترع » والمشسرع » والحرر * والكاعف. عن اممتوب ١‏ 
والظاست © سيب غيل إثة 55 المعادل صانع المعادلاات ؛ والرياضي » 
رالجاست وكفة ونمادل» مصظلم زياضيي”* وما هي: إلا. معبطلح .راحد من 
ضمن موعة معقدة من مثل هذه المصطلحات التي تظبر أوديبوس في مظور 
جديد من مظاهر الإنسان الطاغبة . ومن الكامات الحببة عند أوديبوس كلة 
«مقاس» »© وهي بالطبع لها دلالة مجازية.هامة .: فكامات .مقياس »2 وقباس » 
وقد" © واكسلب 4 هومن آم الخترعات الحامة التي أوصلت الإنسان إلى 
السلطة . وفي مسر حمة أسخبلوس نمجد بروميشموس» الحضر المثولوجي للحياة 
الإنسانية » يعتبر المدد في مقدمة الحبات التي وهبها الإنسان إذ يقول : 
«واخترعت العدد أيضاً » وهو الشيء المهم في الخترعات الحاذقة » . وفي 
أحواض الأنمارفي الشرق تتابعت الأجدال وما قامت به من قباسات وحسابات 
مكتنت الإنسان في أن يفهم حركات النجوم والزمن ! فقد قرأ سوفوكليس 
في تاريخ صديقه هيرودوتس عن الحابات والقياسات التى تطلبها بناء 
الأهرامات واو كلدة «مقباس ©» وهي من كامات أرقو ان » فبو بقول : 
«الإنسان هو المقباس الذي تقاس به جميم الأشباء » . وفي هذه المسرحمة 
"مير غور الإنسات ووجدت له معادلةه الحقيقية والمسرحمة عامرة بالمعادلات 
بعضها ناقص >2 والبعض الآخر باطل . أما المعادلة الأخيرة فتظبر الإنسان 
معادلا لا للآلحة بل لنفسه ٠‏ كا هو الحال في أوديبوس الذي أصبح أخيراً 
معادلاً لنفسه © ذلك لآنه ليس في المسرحمة أردييوسن واجهدة يل اثنات . 
وأحّد' هذين الأوديبين هو الشخص الرائع الذي يعرض علينا في المشاهد 
الأولى » فهو الطاغية والغني » والقوي » والأول بين الرجال » وصاحب 


دل 


اللسكن. واطيؤية للق تدقمه إل البضت 2 وأا أوديبوس. الثسال فبو موشوغ 
البحث » وهو شخص نكرة اقترف أعظم الحارم على الإنسان » وهو قاتل 
والده ومرتكب الفحشاء مع أمه » و«اللملمون الأول بين الرجال». وحتىقبل 
أن يحد أودبيوس الأول 58 أودنبوش الثاني ّ( فإنها متصلان ومتعادلان في 
الاسم الذي تحملازه وهو (أوفصوعن». وكامة «وأوديبوس»التقي تعني , دا القدم 
الوارمة» تو كد وجود العيب الجسدي الذي يشوه جد الطاغبة العظيم وهو 
عيب يحاول أن ينساه » ولكنه يذكرة بالان المنبوذ الذي كانه هذا الطاغية 
ف الماضي 2 وبالإنسان المنسوذ الذي سرعان ما ستصبحة ٠‏ 


والمقطع الثاني في الاسم «بوس» والذي معناه «قدم» »2 يتردد من أول 
المسرحية إلى آخرها يقصد السخرية » لأنه يذكرنا بأؤديبوس الآخر : فقول 
كربون : « لقد أجيرا أبو الحول على أن تنظر إلى ها كان عند أقدامنا » . 
ويستنزل تريسياس «لمنة القدم الخيفة لأبيك وأمك» . وأناشيد الجوقة ترجتّع 
صدى هذى الكامة مراراً : «فلُمد قاتل لاوس قدمه للتحرك هارباً » . 
و«أن القاتل إنسان وحمد ذو قدم مبملة» . و«أن قوانين زيوس عالية القدم». 
ودأن الإنسان ذا الككبرياء يبط إلى الجحم حبث لا يستطبع .أن يستعمل 


قدهم هه . 


إن هذا التكرار الساخر لنصف الامم يستحضر في أذهاننا أوديبوس 
الجحبول الذي سيتكشف لا في المستقدل : وتكرار النصف الآول تن الاسم 
بالقوة نفسها يؤكد الصفة البارزة في نفسية الإنسان المائل أمامنا . صحمح أن 
كامة م أودي » معناها <د وارم ؟« ولكن معناها أيضاً , أن أعرف 0« “وهذه 
الكامة نثفوه .مها أوديبوس كثيراً » بل كثيراً جداً , إن معرفته هي التي 
تحمل منه طاغية » وواثتقا من نفسه وحازما » والممرفة هي التي جعلت 
الإنسان م! هو عليه » أي سيد العالم . وعبارة « أ أعرف » تتردد من أول 


يفن في الأدب المقارن (؟١)‏ 


وفمها التكرار المسثمر الساخر الموجود في « قدم, 0 


المسرحمة إلى آخرها » 
١‏ على ما فمها من تورية . 


وتصل أحبانا إل درحة المشاعة يساحب التشديد 

ولناخد مثلا مق واحد] من عدة أمثلة : : عندما بصل الرسول لمخير أو ديوس 
أن والده بولسوس قد توفي »؛ فإنه يسأل أودسوس ا أوحود قِ القصر .ذه 
الكامات : 


وأما للخل ؛ قد أستطيع فك راع 1 هو قصب الطاعيتب 


إن الكامات النى تنتبي بها هذه الأبباتوهي« أعرف أ, : ن ار ءا رموس 
, + سركوة آن + الي أسل الأسات الإغريقية الفا مقفاة وفمها تورية 
واستّمالها على هذه الصورة لا ميل له في التراجمديا الإغر دقمة أبداً » وهي 
مئل حي على جرأة سوفوكلبس في استعمال اللغة : ويدهشنا أن تصدر هده 
الكلمات عن « مغني كولونس ذي الصوت العلي * قالأهرى أت قضدر عن 
مغنى تريسنه - زوريخ - اريس » دي الصوت النشاز . 


, أودي ( » هي معرفة - ؛ وم فوس » هي القدم الوارمة لان 
لاوس - إذآً عندة هنا 34 اسم البطل لامعادلة الأساسبة » وهي المعادلة التي 
سحلها أوديبوس أخير . ولككن الكاهن يتحدث في المقدمة عن معادلة 
أخرى مختلفة ا : إننا نلتسس منك المون لا بوصفك معادلاً 
للآلحة » . وفي هذا القول إنذار » والإنذار ضر وري © نمم أرن أو دبدوس 
بدو في المشاهد الأولى مثالاً التقي ااشكلي والفملٍ »؛ إلا أن تقاه سطحي ٠‏ 
فبو حت قبل أن بعلن حقيقة دينه » يستطيع أن يخاطب الجوقة الني كانت 
تصلي للآلحة » » بكامات ت كأنها صادرة عن الآلهة فبقول ؛ و إن ما تصلايت من 


من أجله ستنمنه » على شرط أن تستمعي إل" وترضي بما أنا موشك على 
أن أقرله » . ش 
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ويسثمر الكاهن في كلامه فيوحي انا بمعادلة تعضل سابقتها : فهو يسأل 

أوديبوس أن يعادل نفسه بالإنسان الذي كأنه عندما أنقذ طمبة من أبىالهول: 

لفد أنقذتنا يومِئذ » فككن الآن معادلا لذلك الإنسان الذي كنته » .وهذ. 
هي أول عبارة تحدد الموضوع »© وهو أوديبوس المزدوج . وهنا نجد مقارنة 
مفروضة ضمناً بين أوديبوس الحالي الذي أخفق في إنقاذ مدينته من الطاعون 
وبين أوديبوس القدي الناجح الذي أجاب عن أحجية أبي الحول » وعليه هنا 
أن يحبب عن أحجية مرة ثانبة » ويءود إلى ما كان عليه في الماضي » ولكن 
الجواب عن'هذه الأحجية لن يكون سبلا كالجوابعن الأحجبة الأولى»وعندما 
يحد الجواب » فإنه سيكون معادلاً » لا للغريب الذي أنقذ المدينة وأصبح 
الطاغية » بل للمللك المولود في المدينة الذي هو ابن لايوس وجوكاسته . 


وبردد أوديدوس الكلة المهمة « ماويا » » فيقول : « إنكم على 
مرضكم » ليس فيكم واحد مرضه مساو لمرضي » “ ثم يضيف كللةخاصة 
به » هي مجازه الشهير . فهو قد عبل صبره لغياب كريون » ويقول : « عند 
قباس الموم بالوقت أشعر بالانزعاج .. » وعنده_ا يقترب كريون يعود إلى 
القياس ويقول .: « إنه الآن على بعد متساو مع المدى الذي نستطيع أن 
تصل إلمه أصواتنا » . 


إن عندة هئا أوديسوس صاحب المعادلة وصاحب. المقباس » وه ذه هي 
الطريقة النى سبصل بها إلى الحقيقة. فحساب الزمن والمكان » وقياس ومقارنة 
العدر والعده » والوصف - هذه هي الأساليب التي ستحل المعادلة » وتقرر 
هوية قاتل لايوس . وطريقة أوديبوس النظمة بإحكام والتي لا تلين » والتي 
عات طريقة إلى الحقبقة “هي الطريقة التي يعمل بها الفكر الإنسانيفي مظاهر 
عدة : فبي طريقة التحري عن رجل القانون الذي يبحث عن المجرم » وهي 
ملسلة التشخيصات التي يقوم بها الطبسب لاتحقق من المرض - بل إن فرويد 


لحيل 


قارنها حتى بطريقة الحلل النفسي ‏ وهي أيضا الطريقة المستعمة في حل 
معضلة رياضمة ستلسوى بإحاد مهادلة صصحة . 


ونحد تأكمد! على الخاصة العددية للمعضلة حال دخول كريرن»حيث بقول: 
ولقد 0 واحد من جماعة لايوس »© وهذا عنده شيء واحد فقط بريد 
أن يقوله» . فيسأله أوديسوس ؛ «وما هو هذا الشيء ؟ إن شيئا واحدا فد 
يؤدي إلى معرفة عدة أشباء » ؛ أما الشيء الواحد فهو أن لايوس ل يقت 
رجل واحد بل عدة رجال . وهذه المعضلة تبدو وكأنها معضلة حساببة ؛ 
وقد ندب أوديبوس نفسه لحلها ولكن الجوقة التي. تظبر الآن على المسرح ١لا‏ 
تملك مثل هذه الثقة ! فهي تغني أغنية عن الطاعون وهي فيحالة يأسولكنما 
تستخدم في عباراتها كامات الجاز نفسه» وهي ها عبارتها المميزة والتي تنطقها 
مرتين كا هو الحالفي الكاهن وأوديبوس . وعبارة الجوقة هيدلا يحصيراعدد؛ 
فبي تقول : « إن أحزاني لا يحصيها عدد » » وتقول بمذد ذلك : م إن 
الوفئات التى تموت في المدينة لا يحصمما عدد » . والطاعون هو شيء فرق 
طاقة 995 0 الذي» المارز بين المخترعات الحديثة 1 1 


وبالإضافة إلى أن المقدمة والأغنية الأولى للحوقة تقدمان لنا المرض 
العادي للمقدة » فإنها تقدمان لنا أيضاً عرضاً لمجاز . وبدخول تبريسساس؛ 
فإن تطور المجاز يبدأ وإمكانباته المحيفة تتكشف . وبقول النى وهو في أسْد 
حالات الغضب : « على الرغم من أنك طاغية © إلا أنني وإباك يحب أن 
نتساوى في شيء واحد » على الآقل » هو أن نمظى الفرصة لإعطاء جواب 
متساو » . إن تبريسماس أعنئ وسيصين أومدضون حصاريا له في هذا قبل 
أن تنتبي المسرحية . ولكن هناك ما هو أكثر من هذا . « هناك الكثير 
جد من الشر الذي لا تعبه » والذي سبجملك معادلا لنفسك ولأبنائك » ٠‏ 
وهذه الممادلة ليست هي المعادلة التي ود الكاهن أن 1 اها » أي معاد 


١مل٠‎ 


أوديبوس الحالي بأوديبوس الماضي الذي أنقذ طمبة من أي المول . إن هذه 
المعادلة الجديدة محمفة أكثر من السادلة السابقة » فبي تعود إلى الماضي 
ابن بولسبوس وميروب وبين أوديبوس 


و سبجملك معادلا لأبنائك » » لآأن 


السحيق » حمث *يعادّل بين أوديبوس 
ابن لابوس ودوكاستّا » وهذا هو معنى 
أوديبوس أخو أينائه وبئاته . وفي كلاته الختامية يشرح تيريسياس هذا 
البيت الغامض من الشعر *» ويصله بقاتل لاوس الجبول * فيقول : « إن 
جدقيقمه ستظبر. 4 .فبو مواطن عن طببة © وقرايته لأبنائه قرابة أخ وأب » 
وقرابته لأمه قرابة ابن وزوج » وقرابته لأببه قرابة الشرعتك له في روجته * 
والقاتل له . ادخل واحسب هذا » فإدا وجدتني مخطئا فى الي إذن فقل 
ل إنني لست أهلا للنبوة » . ١‏ 

ااسبتسيلء هنا مصطلحات أوديبوس في العم الذي يستممله » 
ثم يلقي بها في وحجبهه . ولككق هذه المعادلات الجديدة همي فوق إدراك 
أودسوس: »> وهذا فإنه عملا ويعتبرها هذيان متآمر مخفق فاه بها في ساعة 
تى الجوقة > رغم انزعاحبا » ترفض كلمات الني » وتصمم على 


يل ٠‏ سدق 


الوقوف إلى بحائب: أودنبوس ٠.‏ 


إن تبريسياس 


وبعد تريضاس .يأقي كريون : أي بعد الني بأتي السباسي . لقد واجه 
أودسووم قي قمسياس إنمانااأعى نزى شر هوبغين البسر الأرضي » أما 
بصر كريون» فشيبه ببصر أوديبوس » كلاهما من هذه الأرض إنها نظيران » 
وكربون يتحدث باللغة التي يتحدث بها أوديبوس . إن الصراع هنا دمراع 
دين اثنين حسمان : يقول كريون .له : « اسمم جوابا مساويا لجوابك » » 
وطول 4« [شفؤعنا طويلا يمكن أن يقاس منذ مقتل لاوس » . و ٠‏ أنت 
وخوكاستنا تمكان متساويين.في السليلة ع . جح أختر] بقمدول .؛ 110 
فريقا تالثا معادلاً لكا كلكا ؟ ؛ وكريون وأودسموس ليسا متساويين الآن » 
لأن كريون تحت رحمة أوديبوس »2 ويرجوه الاستاع إليه » ولكن قبل أن 


ليلا 


تنتبي للسرسية شيصيم أوعييوس تحت رحمة كريون برجوه الرأفة بيناته 
وهو في هذا الموقف يستعمل الكلمة نفسها ويقول : « لا تجمل مصائبهم 
معادلة لمصائي » . 

وعندما تتدخل 1 ؛ نحد الاستجواب يتهذ اماه جديداً . فبي 
ف اوتا التسرية عن أوةشوسن الذي كان المتهم الوحيد له هو الني» نجدها 
تطعن في النبوة عامة » وتعطى مثالاً على ذلك النبوءة التي م تتحقق «النسبة 
لابنها هي » الذي معت التبرع أن سكل ارين . فقد ترك الطفل 59 
على سفح الجبل »؛ وقتل لابوس اللصوص' عند ملتقى ثلاث “طرق . «١‏ هكذا 
كانت البيانات التي قالت بها أصوات التبوة » » وكانت ببانات غير صحيحة. 
ولكن 5-7 ؛ فى هذه الحظة » أضرات النبوءة » ولكن قوفا 
«عند ملتقى ثلاث طرق» هو الذي مه . فبو قد قتل في الماضي رجلا في 
مثل هذا المكان : وبسلساة من الأسئلة السريعة يتوصل إلى معرفة العلاقة بين 
هاتين الحادقتين : فالمكان »2 والرمان ولأرفاتة الضحمة » وعدد من كانوا مع 
المقتول » وهم خمسة كل هذه تتفق في الحادئتين تماما . ومع أن سرده هوك 
حدث يتضمن ما جاء في نبوة أبولو من أنه سمقتل والده ويتزوج أمه » إلاأن 
هذا لا بزعجه الآن » لآن هذه النبوءة لم تتحقق » فوالده وأمه في كورنت » 
وهو لن يعود إلى هناك أبدأ : « إنني أقبس 1١‏ المسافة إلى كورنت بالنجوم » . 
والأمر الذي بزعجه الآن هو أنه قد يكون قاتل لايوس > ويهذا سبحكون 
يسيب الطاعون » والشخص الذي دعي عليه بالنبذ . ولكنه ما زال عنده 
ارة قة أمل : فبناك تباين بين الحادثتين » وهذا التباين هو الاختلاف العددي 
نفسه الذي نوقش من قبل » وهو : هل الذي قتل لايرس رجِل واحد أ 
رحال عدة ؟ لقد قالت جوكاسته إنهم كانوا لصواسار باجح )؛ بدا كانمنفرداً. 
وأعرذآ بوي مهم جداً الآن » لأنه هو مفتاح حل المعادلة ٠‏ 
واوسل أودسوس وراء الرجل الذي نجاءفبو الذييستطيع أن يثمت أو ينفي 


ما 


هنم التقامبل اق ها النحاة « فإذا قال المده نفسه الذي قلته » عندها لن 
أكون أن القاتل زلك 9ت الو اسد لا مكن .أن يكوه مسازبا الكثير .. 
وهذل الول يكن أذ بساغ ابشكل قرسيه من الأصل. على الصوالة نا ١‏ 
لا يمككن الواحد بأي سمال من الأحوال » أن يكون مساوي) لأكثر 
من واحد »). أي أن كون أوامسصومن بجرماً أو بريئا “بوبه الآن على تتقيقة 

ولككن هذا شو التساؤل حول معادلة أكثر أهية» تلك هي صلةالنبوءات 
الواقع : فعندنا هنا ندوءتان » متشابهتان اما ( وكلتاها لم تنحقق »2 فبها قد 
تنبأطا بالمصير الرهسب نفسه لكل عن ابن جركاسته الذي توفي ولأودسوس الذي 
لموكاسته الآنءوهو أنه أي كان قاتل لايوس 


تحنه . إن شيئاً وعدا 57 وضح 
ول الأن فساعها إن 


فإن الندؤّين على كل الأحوال عخطئتان » وتقول : 
أكترث أدداً لما يمكن أن تقوله أية نبوءة » . 
ولكن إذا كانت اءادلة التي تساوي بين النبوءتين والواقع » معادلة 
خاطئة © فالدين إذآ لا ممنى له . وبا أن أيا من جوكاسته وأوديبوس غير 
قادر على أن يتصور إمكاذبة صدق النسوءتين » لهذا فإنها يتقبلان النتائج » 
كا بدو من تضر فاتها . ولكن الجوقة لا تستطبم تكدذيب النبوءتين » وهذا 
فإنها الآن هجر أوديبوس وتتركه إلى « الشسرائع السامية التي هي من صنع 
أو اسموس » ولدست من خلق الإنسان الفاني » . وتدعو زيوس أن عمق 
الندوءتين « فإذا م يتطابق هذان الشيئان » »2 وإذا لم تساو النبوءتان ماهو 
واقع »؛ فمعنى هذا « أن النظام الإلهي قد انهار » . إن موقف ومستقبل 
إنسان ود أضحى امتحاناً لاقدرة الإلهبة » والجوقة تنشد قائلة : إنها إذا كا 
عل عق و فاداذا إذن نءظم دلفي أبولون ونعتبره مركز العالم ؟ وداذا نشترك 
ف راقصة: الحوقة ؟ 6 وهذة العبارة الأخيرة تنقل القضية من الماضي إلى الزمن 
الحاضر » على مسرح دبونيسيوس » لأن هذه الأغنية نفسها هي رقصة أيضا » 


١م‎ 


دهي أغنية الجوقة الت تَدْمْتَبر' نواة القراجيديا والتي تذ كرنا بأن التراجيديا 
أقيسها علي لسر عب لماي الدينية » فإذا لم تكن التبوءكان والحقيقة 
متعادلتين:» فإن تثيل المسرحية لا معنى له » ذلك لآن التراجيديا هي من 
الطقوص (الديثية_4. وهلي المبارة فيا ملق كير لهسا تبعل سببة قثبل 
المسرحمة 5 »؛ معتمدة على الحل المقدم لعقدة المسرحية . 

إن النبوءتين الآن هما القضمة الكبرى » بينا تتضاءل أهمة مقتل لابوس . 
معش وموك من كرونت > عل بيه أبال 6 .ويطفين أذ هله الأنباء 
ستستقبل « بقسطين متساوبين من الحزن والفرح » . وتسأله جوكاستا : «وما 
هو هذا النبأ الذي له قدرة مزدوجة ؟ » لقد توفي بولمبوس . ولكن الحزن 
المساوي للفرح ميأقي فيا يعد ؛ أما الآن فليس هناك إلا الفرح . لقد ثبت 
أن التبوءتين خطئتان لمرة الثانية : فوالد أوديبوس قد توفي . وإذا فليس 
في وسع أوديبوس أن يقتل والده الآن أكثر مما كان في وسم ابن لايرس أن 
يقثل أباه . « أبن أنت الآن » يا نبوءات الآلة ؟ » لقد وقع أوديبوس هنا 
أسير الابتهاج الذي وقعت فيه جوكاستا » ولكن هذا لن يدوم طويا . 
فبو / يتخفف إلا من نصف حمل » إذ أن أمه ما زالت تحبا . وما زال عله 
أن يقيس المسافة إلى كورنت بالنجوم » وأن يخثدى المستقيل . 

ويحاول الآن كل من جوكاستا والرسول أن بريحاه من هذا الذوف الأخير 
التبقي وتلقي جوكاستا خطايا الشهير الذي تنكر فيه وجود الخوف » 
والفناية الخاصة » سماوية كانت أو بشيرية » عل واتتجكيز د مها فجكرة . حر 
نظام وخطة مرسومة . وهي في خطابها تنكر.تقريباً قانون السيسة وهي 
هنا تهاجم أساس الحساب الإنساني . فقد تجاوز الحساب في رأيها » حده : 
لقد جاء بنتائج مةمولة ؛ فليقف عند ه ذا الحد . وتسأل : « ول حب 
الإنسان أن يخاف ؟ إن حياته خاضعة لفعل الصدفة . ولا شىء يمكن التذيو 
به بدقة . وخير قاعدة هي أن يعيش المرذ بلا قبصيز *: و كفا اتفق . وأن 


ما 


يعيش على أحسن صورة يستطيعها » . وهذه عبارة تسلئم بوجود عار لا مدن 
له » وتقبل به وأودببوس مستمد لقبول هذا 2 لولا اليه وأحيك كنيد 2 
ذلك هو وجود أمه على قد الحياة » ولهذا السبب فإن عليه أن ببقى خائنا. 

وينجح الرسول حيث أخفقت جوكاستا » وذلك يتحطيمه المعادلة التق 
تقوم علبها حياة أوديبوس . إنه يستعمل مصطلحات مألوفة عند. ' ويقول 
له : « ليس بواسوس أبا لك أكثر مني » ولككنه مساو في ٠‏ . فدسأله 
أوديبوس غاضياً 000 و أكنف نكون أبي مساوياً لإنسان هو لا شي, » لإنسان 
هو صفر ؟ »© فبحسيه : « ليس بولسوس والدك » ولست أنا والدك ؛. ولكن 
هذا هو كل ما يعرفه الكورنتي » فقد أعطاء أحد الرعاة من رجال لابوس 
الطفل أوديبوس . وهكذا فإن المعادلتين المتنافرتين تمدآن الآن بالتقارب 
إحداهما من الأخرى . وتقول الجوقة : « أظن أن ذلك الراعي هو الرجل 
نفسه الذي أرسلت في طلبه » . وهو الذي شبد مقتل لابوس . لقد أرسل 
إلية, أرد تبس لبعرف منه هل الذي قتل لابوس رجل واحد أو عدة رجال» 
ولكنه سيأتي الآن بأخبار أكثر أهمية » وسبحط عن كاهل أوديبوس أخيرا 
ما أئقه من خوف قد مله منذ أن غادر موحى دلفي . إن الصدفة تتحك في 
كل شيء 2 وتاريخ حماة أوديبوس هو من صنع الصدفة » فقد وجده راع » 
وهذا بدوره أعطاه لآخر ؛ وهذا الآخر أعطاء لبوليبوس الذي ل يكن له 
ولد » فنشأه لسكون وريئا للملكته . وهاجر من كورنت برضاء * فوصل 
إلى طببة هاما على وجبه لا مأوى له» ولكنه أجاب عن أحجية أبي الهول» 
فكسب المدينة وتزوج الملكة . وهذه الصدفة الموجبة للثير ستكشف له 
الآن عن جقبقة هويته . أجل لقد كانت جوكاسته علي حق » إذ ما الداعي 
إلى خوفه ؟ 


ولكن جوكاسته قد أدر كت الآن 'الحقيقة » فبذه ليست الصدفة»ر لكنها 
تحقى :النبوءة . فالنبوهة, والحقائق متفقات » ؟ تمنت الجوقة من قبل . لقسد 


1884 


: مو أ وباس وان ترقف الاسممرا 
انذوئ أمر حم وكاس:ه » ولكنها تحارل أن تنقلى أوديدوس“و 0 0-0 
: ' : تطدم أن بوقف أودسوس الآن وانها بما 
فى الاستقصاء 6 ولكن لا شيه يسمه دوه - فتها 0 
٠ 7‏ : للحقشئقة 
قي رن كلام في وداعها له لتعبد عن ألمما الشددد وعن معر 0 

0 إن ترة اأنايلة الرديية الى ودعيا تريسياس و رتتول؛ 
سيت اود الا قبى لاا تس أن 
ب - امه 8 . 3 0 ١‏ 
تقول له وزوجي» وطفلبا ابن الثلاثة أبام الذي أرسلته لسوت على سفح الجبل 

ها قف عاد [لميا » ولككنها لا تستطبع أن تقول له «ابني» ٠‏ 

ولتككن أودسوس لا نكاد يصفي إلبما »فبو بدوره قد وصل إلى أعلى 
درجات الثقة نفسها التي سقطت منها هي وهو ما يزال في صعود : ويقول : 
دحب أن أعرف أصلى » ولاحدث ما محدث 0 إنه يعرف النتيئحة متكون 
حسنة » لأن الصدفة هي التي تحم الكون وأوديسوس هو ابن الصدفة . إنه 
ليس ان بولبيوس » ولا ابن أي إنسان فان » بل إنه ان الصدفة الحسنة . 
وهو في تعاظمه لحجمح به الخمال فيرى نفسه قوى الشر . ويقول : « إن 
الشبور » أها الأخوة » هي الت حددت كبري وصغري » . فهو قد كبر 
وخيهر كالقمر » وهو إحدى قوى الككون؛ وعاثئاته هى الزمان والمكان. وهذا 
مفهوم ديني صوفي » وهذا هو دين أوديبوس الأقبقي » فبو هنا مسار للآة» 
وهو ابن الصدفة التي هي الإلحة الوحيدة ترى لاذا لا يسعى إذن لإثبات 
هونه ؟. 


والحل قد صار قاب قوسين أو أدنى » فقد أدخل الراعى علبه . وعند 
رقت يقرك : « إن كان لي أنا الذي م ألتق بهذا الرجل قعل أن أقدر ؛ 
فإني أظن أنه الرأي الذي كي نبحث عنه . إنه فى عحمره مساو هذا 
الككورنتي ؛ . وبهذه المقدمة الخطيرة يدخل في العماية المسابية النهائية ء: 

والحركة في الستين بياً التالية حركة سريعة سرعة المراحل الأخيرة في 
البرهان الرراني : فالنتيحة تكاد ترون واقسنة ‏ والعذات التالمة عملماث 


كما 


آلية تفتقل.من مرجلة إلى التي اقلمباء .حت يستبين .أن .أؤديبوس الطاغية يعادل 
أرقعوس الملعون » وأوديبوس العارف يعادل أوديبوس الوارم القدم : 
وعندها يصرخ : « لقد وضح كل شيء » » وتحققت الننوءة وأصبحأوديبوس 
يعرف قدر نفسه >4 إنه ليس من يقيس بل الشيء الدي يقاس »> وهو ليس 
صانم المعادلة بل الذي تنطرق عليه اامادلة إنهالجواب عن الاعضلة الديحاول 
أن يحلبا . 56 الجوقة فى أودمسوس بعر[ الى النشري »فمعرفة أو ديبوس 
لنفسه »© تعني معرفة الإنسان لنفسه. إن الإنسان بقيس نفسه وتككون النتيجة 
أن الأنسان لس اماس الذي تعاس به جسم الآشاء . والموقة الي رفضة 
المدد وكل ما يدل عله المدد * نه قعلات “كيف كعد" * .هي -تحان تتبيسة 
العملية الحسابية العظيمة : « يا أجبال البشر الذي لا بد أن يموتوا » لد 
حسبت جموع حماتكم فوجدته مساويا لصفر » . 


زقد مقط الطاغة سقوطا) تاما . وعندما دعود أوديبوس من القصر فإنه 
يكون فاقد البصر ظ وعبر أبننا كم تصرحه مندود - إن هذا اتعكاس 
مرعب »© وهو اتعكاس يمملنا نثير هذا السؤال: ( هل ستحى هذا العقاب. 
وإلى أي درجة هو مسؤول عما فمل . أليست الأفعال التي يدفع ثنها الآن » 
مقغرة عليه . ) والجواب عن هذه الآسئلة هو بالنفي » فبو قد اقترف 
أفماله 0 ولكن حل الأفعال م تكن مقدرة :د بل متنيثا بها فقط 
وهذه التفرقة أسانسة وهامة . وهيأساسية في حالة آدم عند ملتون» ا هي 
أساصة ف حالة أودسوس عنينةه نزفوكلينى ٠.‏ إل أودنتوش “عن الآرادة 
وأفعاله هي من صنعه »“ولكن الصورةالتي تمت عليها أفعاله هي تمام] كا جاءفي 
موحي دلفى ٠وليست‏ العلاقة بين النبوءة وأفعال أودبيوس هئ علاقة التي 
والنتيحة » ولككنها العلاقة التى أوحى بها الجاز»أي علاقة كيانين مستقلين 
ومع هذا فإنها متعادلان . 


١ما/‎ 


رك الإنسان لا يستطيئع أن ينظر إلى أودبدوس دون أن بعطف عليه. 
وهو في لحظة انتشائه بعظمته عندما قال « أن ان الحظ » 2 إنما الإنسان ف 
حالة العمى الكل ولتفنه فين“الوقت نفيه.الإنسان في قة شجماعتة وبطوته., 
حب أن أعرف أصلي وامحدث ما حدث . وحماة أوديبوس ؛ كا تقول 
الفوقة > لايزرة عني” ألهلافا » فبو درس وعبرة. حقا أن أوديبوس»الإنسان 
المستفل » كان موضوعا مناسا جداً هذا الدرس . ولكننا لا نستطيع إلا 
أن نشسر يأن الله مديثة لأودييوس وتماسى سموقوكيسن ,بيط :ايشا .» 
فكتب في أخريات حماته المسرحمة التي تعرض علينا طبيعة سداد هذا الدين 
وذلك في مسرحية « أوديبوس في كولونوس وننه0015 )2 كنامتة06 ٠2‏ 
هذه المسرحمة تتناول المكافأة الت قدمت لأوديبوس »© وهي مكافأة من 
نوع غريب. ونستطيع أن ندرك غرابتها بوضوح إذا قارة أوديبوس دشخصبة 
أخرئى عظيبمة جعلت مها السمام درس وعيرة » وأعني بجأ أوبه .. فأيوب بعد 
عدايه» 'عو”ص> عا سلف > و وزاد الري عل ما ان لآثري شيفا , ., وكلة 
له أربعة عشير أله من الغنم وستة آلاف من الإبل وألف فدان من البقر وألف 
أتان . وكان له سبعة بين وثلاث بنات ... وعاش أيرب يعد هذا مئة 
وأرييين: عثة ورأى يشه_وبيييتيه إلى أريمة سال « . وهدا التوع بن 
المكافأة ( أريعة عثسر ألفا من الغنم وستة آلاف من الإبل ) هو الذي نفبمه » 
وإذا جاز لنا أن نستعمل تشسها غير لاثق قَلنا إن أبوب قد سحب الورقة 
الراحة . أها مكافأة أوديبوس فليس فبها إبل ولا أتن ولا حدلة مدئدة © 
والأصح أنه ليس فيما حياة على الإطلاق » لأن مكافأته هي الموت . ولكنه 
موت لا يستطبع. أيوب أذ يتخباه > ذلك لأن أردبيرس يميم شيشا فوق 
البشر » وروحا تحيا ذات تأثير ني أعال البثشر بعد موت الجسد . وسيكون 
شرع هزارا مقدم). لآن المدينة السمق يدقن.غسدة في أراضها ستكسب 


يليل 


نصراً عظبما في المبدان حيث برقد جؤان أوديبوس . وهكذا فإنه باختباره 
لامكان الذي دفن فيه » يؤثر في التاريخ »؛ ويصبح وحخوده عغيفا لماعة 
وحبدباً لآخرين . ولكنه ليس قوياً في قبره فقط * فهو في أخريات حياته 
قد ابتّدا يكتسب سفات _الآلوسة الى سيكتمل فيا بعبو جو المسبرجية,الثانية 
2 أوديسوس قِ كولونوس » تعرض على المسرح يحرى انتقال أو يوش من 
إنسان إلى إله . 


د إنه معادل للآغة » هذه هي السارة' ٠‏ ونتذدن لم نرت الآهة » ولكنا 
شرف عن المدرحة الأولى ماهمتم! . فتلك المسرحية قد ببنت أن الآهة تملك 
المعرفة » المعرفة التامة دون نقصان » هذه المعرفة التي ظن* أودينوسل أقه 
عتلكبا . ولقد أثيت أنه جاهل + فاشيرفة القة هي آل قيز الإله., عن 
الإنسان ويا أن الآلة تملك الممرفة » لذلك فإن أفمالها تتصف ,بالثقة والمقين. 
وهى اتتمل قرارها يسرعة > وَهَدذه صفة كان نتصف بها أوديبوس © ولكنها 
عيب في غير تحلها . إن الإله وحده هو الذي يستطيع أن يكون واثقا » 
لا الإنسان»وأفعاله عادلة ». رهذه العدالة قائمة على المعرفة التامة » وهي دفقة 
ومناسة » ولهذا فإنه لا مكان فيها الغفران - بل تستطبغ أن تكون عاتية. 
وتنتطيم الآلة حتى أن تسخر من المسيء يا فعلت أثدنا بأجاكس © وكا 
سخر اسم أودسوس منه . وهذه العدالة الوائقة » الكاملة » العاتنة » هي 
الذي حاول أوديبوس أن يطبقبا على تيريسياس و كريون » ولكن عدالته 
كانت قائمة على الجبل » وكانت غير عادلة . وهذه الصفات الإلهية - المعرفة» 
واليقين » والعدالة - هي الصفات التي ظن أوديبوس أنه يتلكها » وهذا هو 
السبب في أنه كان أحسن مثال على قصور المعرفة» والبقين والعدالة الإنسانيه. 
ولك أوديبوس في المسرحية الثانية يصبح مساوياً للآلهة ويكتسب صفات 
الألرهية » وهي الصفات التي ظن في الماضي أنه يمتلكبا » وها هو الآن يصبح 
ما كان يظن نفه . إن أوديبوس ارم هذا يبدو مساويا لأوديبوس الشاب» 
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الوائق بمعرفته © المذيف عدا في تطبيق العدالة » الوانبق جداً من لفسه 
ولكنه في هذه امرة على حتى . وليست هذه هي السجايا الصالحة للإنسان » 
ولكن أودينوس قد استحال .شيثا أكثز ان إنيسان ... إنه الآ يعرش: عن ثقة 
ذبرق بوهوم » قالالة قد ردت إلنه عشيه ولكنها عبنان تبصران ما لا 
ببصره إنسان وهو الآن في تحوله » كا كان من قبل في انعكاسه » صالم 
لآن نكون مثالا وعبرة قانساك أوعيبوس. القاب: > الواثق من نفسه » في 
الرجل ارم المتمب »© يو كد الدرس ذفسه 2 إنه يبين لمرة الثاننة قصور 
الإنان وقوة الآلحة » ويؤ كد لامرة الثانية امتلاك المعرفة © والبقين» والعداله 
هو ما بميز الإله عن الإنسان . 


والقول الذي بمتدىء به أوديبوس بدل على أنه كإنسان قد وعى الدرس 
دآ : و لقد تعامت الخضوع بفعل المماتاة وطول الزمن » . وأوديبوس 
كإنسان ل يبى له شيء أكثر من هذا يتعامه .وبهذا القول يصل إلى نبايةطريق 
طويل . والمدينة القريبة التي لا يستطيم أن يرى أسوارها هي أثينا » وفي 
ذا التكانة ستعد لمكافات وقبره » ومستقره . ولكن التزحاب الذي 
ميخمل نه هن أن يأمره أول قادم الانصراف فقد اتثبك حرمة أ 0 
وهي غابة البومشديين . وهو يعرف معنى هذا > قبهو .مستقره الذي وعده 
به أبولو » وكذا فإنه برفض أن ينتقل من مكانه » وتعيد عبارته إلى أذهاتنا 
ذاك الطاغة الذي كان » وهي عبارة تنبىء عنه : « لن أترك هذا المكاتف 
بأي حال من الأحوال » . وأن عباراته في ابتباله لإلاهات القبر لترمز مقدماً 
إلى انتقاله من جسد إلى روح : « أرثي لهذا الشبخ النائس الذي هوأوديبوسر 
الإنسان © هذا الجسد الذي م يعد كا كان مر في الماضي البعبد » . اث 
اردسرن سلاجب الخطط ) الإتساصه مستعتي ‏ اوفرع اير قاقد السر:ء 
ضصرف © رث الثناب © فذر . ولكن تحوله كان وى بدأ الى أرل قادم 
متحدث إلءه بنوع من الرثاء لحالته مم تعال. أيضاً » ولككن جوقة المواطنين 


١ 


الى تدخل الآن » تستشعر_الللوف : #و:مريع ها ارق * وعريدم ماتسيع .. 
وعندما تعرف هويته © فان خوفبا يستحيل إلى غضب © ولكن أوديبوس 
يدافم عن ماضيه . إنه يرى نفسه إنسانا كان جاهلا » إنساناً كان يكال له 
ولا نكمل » أما الآن فبو الذي يكبل ولا نكال له . إنه قادم وهو يتحلى 
بالمعرفة والقوة : « أنا قادم أحمل معي الفائدة لهذه المديئة 2 . 

وهو لأديمر قا سي الآن ما عي القايدة_الي _ تهليا ون بوتأ : ايتجه 
| مميني عدعصو1 لتقول له حقيقة هذه الفائدة » وهي أن قبره سسكون مكاذاً 
تنتصر فمه المدبنة التى تؤوبه .وتخبرء ابعه أيشا أن أنات: و كرون * الدين 
جميعهم احتقروه 577 “هم الآن فى حاجة إلبه » وسسحضرون لللتمسوا 
غوئه.+! إن ,أدسوس له الآ سللة عل المستسل > وستطيننم .أن مكاقيء 
أصدقاءه » ويعاقب أعداءه وهو يؤثر أن يكافىء أثينا » ويعاقب كريوت 
وأناءه . وسير عن قرارء هذا بسبارات تدل على إدراكه لعجز الإنسان 
وتعدودة : فمكافأة أثمنا التي تقم ضمن حدود مشيئته » هي ما ينوي عمله» 
أما عماقية أشائه © الق هي شيء لا بثق بقدرته عليه » فبي ما يرغب فيه . 
ويقول ري لست تقرير مصير المركة بشها بكرن فق استطاعتي / إدن ما بقي 
ذال ملكا > ولا ثال الآخر العرش » ٠‏ 

وبستقيله تيسموس ؛ ملك أثنا » حفاوة » ولكنه عندما يعم أن طمبة 
ولد أرسوين أن يعرذ إلبها وآله يرفض ذلك © فإنهيويخ الرجل الشيخ 
ويقول له : ولس الغضب هو ما تستلزمه وصيتك » . ويكون الرد مذا 
بيش ثاثراً نصدر عن إنسان سام إل ها هو أدنى نه ؛ وقل أن توضى © 
انتظر حق تسممع ما أقول » . ومخبر أوديبوس ثيسموس بأنه يحمل إلدسة 
اتتضدان-أكينا عل طببة. فيزن مياق المستهيل “4 ثيسيوضى © البامتي. “ نوائق 
من أن أثمنا لا تحارب طببة أبداً 3 فموحه أوفسوسض بدوره »6 لأن مثل هذه 
الثقة في غير حلما » ولا يحوز لآي إنسان أن يكون واثقا من المستقبل : 
رفالآهة وحدها هي التي لا تعرف الشيخوخة أو الموت . وكل ما عداهايزول 
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١‏ 1 د نك » والأعيان عرد 
بفمل الزمن العاقي , ؤقوة الأرضن “تفنى »و |جّسد 0 يا ش 6 ْ 
وسبوة الظن بزهر » وريح الصداقة تتبدل بين ات دأخر, وبين بيبا 
وأت 0 » . فلا إنسان يستطبع أن يككون واثئقاً من المستقيل ومعرفة 

> ات يقن أ . غلاقة الخامنة‎ ١ 
الإتساث ييل + إن هذا الدرس الذي تعامه وديبوس من - رهر‎ 
وافنه المسرسن الآن بككل. ما فى عماه من سلطة ». وما في اءمه :من بعث لأرعب‎ 
ولكنه لا يطبق هذا علىنفسه» فهو يستمر في كلامه فيتنبأ بالمستقبل . إنهيقدم‎ 
تومن قانوت: الشلوك الإنساني متحدة) حديث من صار روح] وسطأ > فوق‎ 
الإنسان ودون الآهة يقليل . إنه لبس خاضعا للقانون » ولكنه هو الذي‎ 
دطمق القانون . ودصحب هذه الندوءة المقمنية » وادعاء الممرفة التامة )غضب»‎ 
وهو عندما بتحدث عن انبهزام طببة في المستقبل على الأرض التي سيدفنفيها'‎ 
: فإن كاماته تكتسب صفة غير إنسانية » قبي غضب إلهي‎ 

« إن حثى الراقدة المدفونة هناك 

ستشرب »© على الرغم من برودتها ؛ دمهم الخار ( 

إدا بقى 5 هو زيوس » وكان أبولو نسا -قيقاً » . 

إن ما كان ص قبل أمنية ودعاء ( أصبسح الآن شوءة ( ولكن الددوءة 
مشمدة يشرط هى ٠‏ إذا كان أنراو نسا سعقيقيا > © قب لا يتحداث: حيق الآن 
باسم السلطة الموجودة في ذاته » لأن هذه ستكون المرحلة النبائة . 

وعندما تأتي المرحلة الذهائية » فإنه يتحدث إلى من حل بهم غضبه وجمأ 
لوجه. ويقابل كلام كريون المتلطف المداهي بعاصفة من الغضب تفوقالغضب 
الذي كان قد جابهه به قبل زمن طويل في طمبة » وتكون اللمقابلة الأخيرة 
تكراراً للأولى : ففي كليها 'بدان كريون » وفي كلمها لمجد غضيسة الحقد 
المتدفقة » ولكدن الإدانة قِ هده المرة عادلة . نكما 95-59 إلى أعماق 
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كر يون » ويعرف أي إنسان.هو. وسرعان ما بجدار من كردون ما يظبرعدالة 
وفَضن أودسوس العودة » وذاك بإماطته اللثام عن إنه. .عد اختطف (امميني) 6 
باختطافه ( انتمحوني ) » وبوضع يده على أوديبوس نفسه .+ وأودييوضش:لا 
حول له » ولا ينقذه :إلا وصول .مسوس . هذا هو .الإنسان الذي أصبح 
معادلا للآلحة . إنه ليس الطاغية العظم » والإنسان ذا السلطة »© والمنفوان 
والقوة » بل شبخ ضرير © بلغ الغاية من ضعف الجسد » لايستطيع حت أن 
برى الظم الذي ثاله » وهو أعحز من أن برداه 5 

قا أن هذا ضمف جسدي » ولكنه 1فاق جدينة في القؤة الروحية ٠‏ 
فأوديوس هذا يمك بعدل ودقة » ؤيمرف كل شي”ء » ويرى بوضوح - أن 
سلطته.تنسي بالمستقبل. ».وهزية .طببة » ووفاة أينائه » والانمكاس الخحخيف 
لحالة كريون . وهناك شىء واهد:يقوله كريون..لأوديبوس يرضح لنا طبيجة 
العملية التي تشاهدها » فيو يقول له : « ألم.يمانك الزمن الحكة ؟ ©.لقد. توقع 
كريون أن يقابل أوديبوس الذي تابه في المشبد الأول من المسرحية والذي 
علمه الزمن الخضوع» ولكنه يقابل إنسانا يبدو أنه الطاغية الذي عرفهورهبه 
ويقول له : « أفلآً تضر بنفسك الآن 1 أضروت .مبارعق .فس »> بإطلاقك 
المنان لذاك الغضب الذي كان دوماً سبب هزيمتك.». . إنه يرى أو ةسوس 
الشبخ مساويا لأوديبوس الشاب » وها إلى حد .ما متساويان فعلا ».ولكنها 
في الغالب بميدان عن التساوي بْمْد الإنسان عن الآهة . 

وفي المشهد التالي تعود القصة إلى حيث بدأت فإن متوسلا يرجو عون 
أوديموس »> فنكون آخر منظر لأوديبوس مشابها للأول . وهذا المتوسل هو 
ابنه بولينيسيز ##هنتسوادم والشبه بين هذا الموقف والمشهد الأول منالمسرحية 
يي وضوحا با في خطاب بولينيسيز وهو يتوسل إلى أبية »من كران 
لما 1 في 0 الكاهن ‏ تكرار الكلمات والعيارات » رق 57 
كاملة . إن هذا الخطاب خظاب مداهن » وهو لا يحتامج إلى دحض » إرة 


و 1 
5 في الأدب المقارن (؟١)‏ 


اا 000 رمات المتراصة الافجرة أقل شا 


دصل الذروة > حدث تكون أصوات 
بالكلام الإنسافي مدما بثورة غضب إهمة : 
« فلتقتل الأخ الذي طردك ولمقتلك 


هى لعنتقى عليك » فأنا أدعو ظامة طرطاروس الحيفة 


وهذه 
حيث برقد آاؤك © أن تبد لك مكاناً ... © 
إن بهذء يغضنبة بتفوق غضية السر:زهي تلبع من إعساس ,قدي اأجداة» 
ولكنها ليست عدالة الإنسان » بل عدالة قوى الكون نفسها . 

لفد كان عفاور كريوت*أن بستمن في.. ثقاشه ومقاومته © ولكنه لانيلك 
حواب عن هذا الخطاب » الذي ليس هناك شك في صدقه » وعندما يناقش 
أن أودسوس يتعدث بصوت النموذة. م وتقول: له أتقبجوقي 2 وهل متذهب 
بطلان نبوءة » قد أصبح هو نفسه يتنأ . ويبدأ ابنه الآن يسير في الطريق 
نفسها التي سار عليها والده من قبل » ويقول : « فليتنبا يا يحلو له إنه ليس 
من واجبي أن أحقى له نبوءته . ويفادر ( بولمنيسيز ) المكان بعد-أن قال 
عبارة تعيد إلى الآذهان تنديد أمه بالأنساء : « إن كل هذا بقع ضمن قدرة 
الإله » ولههذا فإن النتيجة قد تكون على هده الصورة أو تلك عبر وسواه 
كان ما عناه هو « قدرة إله » أو « قدرة الحظ » فإنه لا يدرك ما تنطوي 
علمه كلماته صحة ذلك لآن الإله الصغير أو الإله الكامل القادر على هذا هو 


أوديبوس نفسه 5 


لقد طال بأوديموس المقام 2( وقمدارة مثل هذه نحب أن لا تزرع الأرض 
ف لبوس إنسان . وها هو الرعد والبرى بدعوانه » والآلة توه لتآخره : 
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, تع يأ أومفوس 2( أنت ! لمادا تتلكأ في الدهاب ؟ 


لقد طال بك المقام » ٠‏ 
امسر حممين ٠.‏ وهذه الكامات أمر نهاني 


, الوحمد الذي تقوله الآههة في كل عن 
ألا برد ؛ وهمذا هو المنتظر من 
عمارات مخدفة حاءت بعد طول انتظار . وهذا التلكؤ الذي توبخ الآههة 
وموس من أجل » هو أخر شيط بربطه بإفسائيته » الي يجب أن يطرحي 
الآن . إن المكان الذي سيذهب إلمه فبه الرؤيا واضحة > والمعرقة يقيلية ' 
ولمال الى ونافذ المفمول » وليس بين عقد النمة والتنفيذ وجود لأي تلككؤ > 
المتكل في ولاذا نتلكأ في الذهاب ؟ » ©» يكمل 
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